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م 


لصسدر 


هذا منبج جديد فى دراسة التاريخ المصرىء فى فترة طويلة قصل [إىاثى 
عشر قرفا من الزمان » منذ الفتم الإسلاى لمصر ء -جتى عهد الشرقاوى 
وعير مكرم والسادات أبطال المقاومة الشعبية للغرو الفرنيى ايلادنا 
العريقة المناضلة . 

وهذه الفترة يعد تأريخها غامضا مهما قثيل الحصادر التارضخية التى مكن 
الاعتماد علها فى دراسة التاريخ الإسلاى المصرى فى هذه الجصورالطويلة. 


وقد عرضت فى هذأ الكتاب أروع مواقف البطولة والنضال والخحرية 
ش تارضخنا الخالد » وتحدثت عن مجد ٠«صر‏ وعظمتها وازدهار حضارتبا 
خلال هذه الأججال البعيدة » فى أسلوب يكاد يقرب من الاساوب 
القصمى » مع تحبيد التاريخ والإخاص والإماكن التى عرضت لها 
تعديد! كاملا . ولم أقصد بهذا الكتاب عرض التاريخ الحصرى كله المعرض 
المألوف عند كتابنا ومؤرخيناء إما أردت عرض المواقف الخالدة 
فى ماضيئا العريق » والتحدث عن حركات التحرير والثورة والكفاح 
والينام: التي قإم بها شعب مصر بسإلة وإقدام وروعة تيم . 

وفى تلرعخنا مفاخو كثيررة. يهب أن عيبا كلى مصرى » وأن نلقنبا 
لأبنائنا فى للدارس والمعاهد الخةلغة , نحق يقسي لمم أن يعرفوا فضل 
شحهم على ا جضارة والإفازية عن قدير» وما أمستسيصر الشجوب اثمر بية 
من أباد جلبلة خلد الزمان ذكراها 5 وحب وطنئا الحربة وبدفاعه المجيد 


عن استقلاله » ومقاومته للطفاة والغزاة خلال الأجال . وعلى ضوء 
الماضى يمكن أن نهم حاضر نا وما يمده به تراثنا القديم وبطولات شعبنا 
الباسل من قوة وحرارة وإيمان بالعزة والكرامة وبالسلام جميعا . 

وى هذه الفصول تصوبر صادق وف لللاحداث وانحن التى مرنته 
بمصر ء وال قابلها المصريون بعزم وتضحية وقصمم شديد على المقاومة ‏ 
/ أجانب حقائق التاريخ فى كل كلة كتبتها » ولم أتعمد كذلك إغفال 
عظمة هذا الشعب ف الآزمات والشدائد والخطوب التى أحاطت به . 

والتاريخ المصرى لا يزال غموضه وإبهام حقائقه يسبيان الانصراف» 
عن مطالعة أسفاره ‏ والملل عند قراءة فصوله . لذلك آثرت عرض هذا 
التاريخ فى صور جذابة وبأسلوب فيه من القصة ملامحبا وتسلسلبا وروعة 


فصويرها 

وإن هذه الصور الإثنين والعشرين لتجمع أطراف التاري المصرى 
فى اثى عشر قرنا من الزمان » وأعتقد أن كتابة تاريخ بلادنا على هذا 
النبج » بجحعل الشباب أكثر إحاطة بمفاخر وطنهمء وبطؤلة شعبهم »وأمجاد 
أمتهم التى وعاها الزمان , واهتن يحلال صفحاتها المشرقان . 

وق تصوير البطولة : والحديث عن التضحية , وتدوبن ح ركات التحرير» 
وتسجيل ثورات الحرية , وتخليد ذكريات الكفاح والجهاد فى ماضينا 
الطويل . . ما سوف يدفع بالشباب إلى قراءة تارخهم » و الإحاطة بشى 
جوانيه, ليزدادوأ إما نامع [عأنهم جد فصر » وعظمة مصر ومآثر مصر 
على م القرون ٠‏ 


وشعبنا شعب ذاى يقظ أل , عشق الحرية من قديم » ودافع عن 
استقلاله بكل ما أوتى من وسيلة » وهو يحب السلام » وإن كان لايحين 
عن خوض أعنف المعارك , دفاعا عن كيانه وشرف حماه ؛ خوفا أن 
يدنسهالطغاة او الغرأة » ونضالهمتذ أقدمالعصور منأجل حريته واستقلاله 
قد يجلته أوراق البردى وشتى مصادر التاريحخ . . 

وه وكذلك الذى تولى الدفاععن العروبة والإسلام خلال الأجال » 
وجحباده فشلت الملات الصليبية » وسحقت جيوش التنار المدممة » وانتبيت 
سيطرة الخلافة العّانية على بلادنا » وهز مت جيوش فرنسا وانجلترا مار 
فى داخل أراضينا . . وهكذا كتب الشعب المصرى على مرور الأجيال 
أروع صفحات المجد والتاريخ التى تسجلها هذه الفصول . 


ا 2 


لأ مصر هانت ولا الابطال قد ماتوا 


نما سرح اص د بدعونا قنتبعه 
6 بشن ]ل النعيان النذا مسسحكيات 


أبس الفزاة الآلى مروا بنا زمما 
5 بالله تس سان ودولات 
طاقوا البقاع قلا نكل رخلبمحو 


بمصر لم همسا فهام باترا 


كان رة أقدار تحطمهم 
مروا .ويصر على اتلراريخ باقة 


صسكمورويحة حولها اللودر هالآات١1)‏ 


* من شعر ألد دور ابراهم تأجى‎ 0١ 


وطن الجصد 


لك المجد : ولك اند » ولك أبجد صفحات التاريخ . 

ياوطنى » يا مصر ء يا أم الحضارة » ومهد المدنية . ومعلبة الشعوب» 
والمدافعة عن حريات الآمر, وحامية تراث الإسلام من تدمير الصليسن 
والتتار: للك العرة والثناء » وللك الخرية والفداء .ولك العظمة والكبرياء . 


يا وطى م 5 
لقد وقفت خلال عصور التاريخ تقاومالغراة الفاتحين , مقاتلا باسلاء 
ومحاربا صلبا ؛ فطردت المكسوس والفسرس واليسونان والرومان 
من أرضك » وأبحدت خطر الصليبيين والتتار عن ماك وثراك ؛ وأقّت 
بسواعد أبنائلك حضارات مشرقة ؛ وامبراطوريات مصربة ضخمة» انمنى 
لما التارنخء وهتف بذكرها الزمان . 
ياوطنى : ش 

بيد أحمس ورمسيس » وبيد عمرو بن العاص . وابن طولون. والمعر 
وصلاح الدين » وبيبرس »ء وبرقوق ., والآشرف بن قلاوون » وعرانى؛ 
رفعت أعرق لواء , وأبجد راية» وأرفع عار للحرية وامجسد . والجلال 
والقوة والعظمة . 


.ناوطنى : 

إن الامبراطورية المصرية فى عبد عمرو بن العاص وخلفائه » 
ثم فى عبد المعز وذريته , ثم فى عبد صلاح الدين الآيوبى وسلالته ؛ ثم فى 
عهد المماليك . ثم فى القرن التاسع عشر ؛ كانت مر أعظ الأعمال 
فى التاريخ ؛ وكانت رمز! وعزة ومنارة للإسلام والمسلبين » وكهفا تأوى 
إله الحضارة والثقافة الإسلامية . 
باوطنى الخالد : 

لقد وقف الانجليز فى القر نين التاسع عشر والعشرين لنهضتك وحر يتك 
.ومجدك بالمرصاد » فقضوا على الأسطول المصرى فى نافارين » وقضوأ 
على الجيش المصرى وحرموه ثمرة انتصاراته الحريبة العظيمة » ثم تمبوا 
امبراطورية مصر بسياسة الخداع والتضليل ء ثم صفوا بقاياها فى عبد 
إسماعيل , ثم ورثوها فى عبد توفيق بعد الاحتلال » ولكنهم وشرفك 
وكفاح أبنائك . ونضال شعبك الحر الآنى لن يتمكنو! من هزيمة مصصر 
اليوم وبعد اليوم» بإذن القه. وبفضل شعبها الحر الأبىء الذى كت بأروع 
أعال البطولة فى دفاعه المجيد عن بور سعيد »ما شهد به العام » ويحله 
التاريخ . 


5 وطنى : 


لقد لقنت الغراة درساً لن يسى . وعلتهم أن أرض مصر حرام 


عمسم 1١‏ عمسم 
على المستعمرين ء وأنها أمنع من العقاب » ما دام شباب مصر وشبيوها. 
حريصين على أن يفتدوها بالمهج والأرواح 5 
بعجدك وتارعيك » وبأ بظالك وأبناتك ء وبقائدك الحر المنتضر , 
منتففصر .والنصر لأ يفنل أله ء وبسنواعد شثبئا العريقق أنجد والناريخ .. 


. 
عم حو ل حو د حل ا 


القائد المنتصر 


اليوم يوم جمعة » هى آخر جمعة من رمضان عام [لاأهيبفى؟ أغسطس 


41م 
إن حصن بابليون يستقبل فى مطلع هذا أليوم الخال أروع مؤاكب 
انار . 


إنه القائد المنتصر عمرو بن العاص فى جيشه الباسل؛ وقواده الا بطال. 
يدخل الحصن بين صفوف متراصة من ألشعب والجيش » بعد أن جل 
أعظم اتتصار أحر زه فى حياته ؛ ويكبر القاتد ؛ ويكبر الجيش » والشعبه 
يشبد فى فرج ويحب هذا المنظر الفريد من مناظر الغواة الفاتحين . 

لقد عاد القائد من الإسكندرية بعد أن فتحها وطرد جيوش الرومان. 
منباء ودانت له العاصمة الآولى لمصر ء قدانت له البلاد كبا » وتحول 
بحرى التاريخ ٠‏ وبدأت مصر عبد| جديدا » لم تر مشله فى ماضيها الحافل 
بالأحداث . 

وصعد عمرو على سور الحصن , يرسل يصره عير الآفق : والدنيا من 
حوله تشخص إليه بيصرهاء والزمان يرمقه كا يرمق أعز أبطاله » 
والإنسانية كابا تتحرك لتشيد من جديد مصر وهذ! القائد ألعربى الذنى 
أصبح بيطولته سيد البلاد ؛ والنيل » النيل الزاخر العميق » يرئو فى جعت » 
وبجحرى فى هدوءء برقب القائد المتتضر » وهو يرفع فى أعلى قة المصن 


لم 1#[ عم 


قشبده مصر بعد أجمال مديدة كانت شرا وبلاء على شعب مصر الحر 
الآن . 


ونزل القائد بين تكيير الجيش والشعب » وسار أمام صفوف طويلة 
عن الناس إلى هذا السبل الواقع شمالى حصن يا بليون » ونزل فيه هو 
وجشهء وأذن بصلاة المعة» فوقف عمرو فى الصحراء » وقد خط له 
خطوط ترمن إلى جبة القبلة .ونصب له منبر » فصعد إليه ٠.‏ وخطب الناس 
وبشرم بالفتتم الجديد » وتحولت هذه الصحراء رويدا رويدا إلى مدينة 
كييرة سبيت بأسم الفسطاط . وصارت عاصة مصر الإسلامية » وحك منبا 
عمرو وخلفاؤه مصر حكنا عادلا مستنيرا » وفى المكا نالذى صلى فيه عمرو 
نى له مسجده الجامع الكبير ) مسبجد عمرو » أومسجد أهلالراية » التى 
صار جامعة إسلامية كبرى » تلشر العمل والنون؛ والحضارة بين البلاد . 
ويمند ضووها إلى آفاق بعيدة كانت تعشو إلى الضياء . 


لقد انتصر عمرو على جيش الرومان الضخم فى الإسكندرية ؛ على 
مائتى ألف رجل , من الروم وأتباعهم » حمهم فى البحر أسطول ضخم 
يتكون من أكثر من مائة سفيئة 7 بعد حصار طويل دام أربعة عشر 
شبراء وكان عمرو قد سار إلى المديئة يحيشه فى جمادى الآخرة عأم. + هء 
سبتمبر سنة 4+ ه. وقد احتمى فيها المقوقس حاك مصر من قبل 


٠. ححسن الخاضرة للسيوطى‎ ١ : راحم 4ه‎ )١( 


امبراطور الدولة الرومانية الشرقية فى ييزنطة هرقل (.51--(41هم ) 
ثم قتسطائز الثانى ( 141 - 18م ) , ولأ إلا الجيش الروماتى بعتاده 
وأسلحته , ومعبع عند كبير مرى الشعب الذى كان يخاف من الحرب 
وويلاتها » وأراد الإمبراطور هرقل ( 541-51١‏ م) أن مخرج بنفسه 
للدفاع عن المدينة ورفع الحصار عنها » إلا أنه مات وهو يستعد الخروج 
قَْ عام «ل هب 41م وكان هرةقل يقول : ان ظفرت العرب على 
الإسكندرية فسكون فى ذلك انقطاع ملك الروم وهلا كبم ء لآنه ليس 
للروم كتائس أعظم من كنامس الإسكندرية » وكان موته مشبطا للجيش 
الروماقالمدافععنالمدينةء وخلفهابنه قسطنطين الذى وكلإلىالمقوقس" 
الدفاع عن الإسكندرية ء ودارت الدائرة على الرومان. فطلب المقوقس 
الصلمء وعقد بينه وبين عمرو معأهدة نص فيا على عمد هدنة لمدة أحد 
عشر شبهرا » وأن يق العرب فى مواضعهم مدة الحدنة » وأن يكف الووم 
عن القتال » وأن برحل عن المدينة الجيش الروماق ف البحر أو البد إن 
اراد ء وأن يدفع الجزية كل من دخل فى هذا العقد » وأن لا يعود جيش 
من الروم إلى مصر أو يسعى لاستعادتها » وأن تحترم المسليون الحرياته 
الدينية لشعب الإسكندرية , ومن أراد الإقامة فها من اليود ء وأن يكون 
هناكرهائن من العسكر بين والمدتيين فيد عمريو حتىنباية مدة هذه الطهدنة» 
وقد أمضى هذه المعاهدة عمرو والمقوقس جميعا فى ١‏ |يلول عام 9ه . 


)٠(‏ هكذا يرد اسمه فق للصادر المربية » وتطاق عليه للصادر الإفرككية اسم كهوسسه 
أو قرس » وهو البطربرك الذى عيئه الإمبراطور هرقل كا هلىمديئة الإسكندرية؛ وكلن 
له السيادة متي ذلك على مصر كلها . راجم ص غ 4خ فتح العرب اضر -- البتأر * 


ى يكن قد مضى حيائذ على دخول عمرو بن العاص مصر أكثر من 
علمين: استطاع أن يأنى فيهما بالمعجزات » وأن رز أكير نر شبده التاريخ, 
وأن يصبغ مصر الفرعونية بصبمة إسلامية جديدة » ول يكن عمرو قد 
دخل مصر فى جيش ضخ ولا فى عتاد ا كثير : ول يكن معه مداقع ولا 
غيرها من ومبسائل النصر ف المعارك الفاصلة إما دخل مصر قائداً لجبش 
لا يزيد عدده على أربعة آلف ج:دى ٠‏ ووصلته أمداد أخرى أثناء 
المعارك الكيرى التى خاضها جتى بلغ هشه خمسة عشر ألفا . ويهذا العدد 
القليل قضى على الإمبراطوربة الرومانية فى مصر والثشرق ؛ وح الشام- 
التىفتحت من قبل - من جوم الرومان عليها من الجذوب » و بلغ رسالة اليه فى 
بلاد جديدة لم يشبدما العرب من قبل . 

خمسة عثر ألفا واي الله , فتح بهم عمرو دولة , وأسن ملكا , 
:وشيد سإطاناً » ونشر دين الله بين شعب ما كان ينتظر أن يرحب بالإسلام 
والفتح الجديد هذا التزحيب . 


دل عمرو العريش فى ٠١‏ من ذى الحجة عأم ,م( هب م( دسمبر 
جد وعدي اجباح القرما ستول علي في أوائل عامة ١ه‏ يناير عنم 
ثم مل لبيس فى بوليو. عام ال ا 0 
ار ابطفيهاء واستولى أخيراعل « أم دنين » وهي قرية صغيرة على النيلكا 
تقع فى موضع حديقة الأزبكية اليوم » وطوق حصن ا 
'شؤال 5[ ه- سبتمير عام 4م »«وكاة بدأخحله:خيرة الجيش الرومانى 
المداقع عن مصر وقيل حصار الحصن وق أثناء الحصا ركإن جيش عمرء 


يقعضى على المقاومة المسكرية فى الدلتا وفى بعض أقاليم الصعيد الثمالية , 
وكلن فى الحيئن الذى اصن المي :. الرو بن الموام ».والقد اد بن 
الأسود »وعبادة بن الصامت , ومسلية بن عخلد » وسواجم مر الآ بطال 
الخالدين من أعلام الإسلام وصتابة رسول اله همد بن عبد الله . وكانت 
المفاأوضات تدور خلال الحصار بين رسل المموقس ورسل عمرو بن 
العاص من أجل الصلح » وما ل تلته إلى نتيجة - نسور المسلبون الحصن 
وأمامبم الزبير وهو يكير ويكيرون معه » والجيش الإسلاى خارج 
00 الحصن يردد : الله أ كبر » الله أكبر » ويسير الزيير ومن معه إلى 
باب الحصن الداخل فيفتحونه » ويتدفق منه المسليون يحتلون الحصن , 
ويقضون على المقاومة العسكرية فيه ؛ وسار عمرو يوم امعة + الجرم عام 
٠٠‏ هب ا؟ ديسمير عام . 4+ بين صفوف جيشه الباسل » يتقدمهم نحو دار 
الملك , فبخلها » وسجد ننه شكر! , وعد معه قواد جيشه الباسل . 


وفى أثناء الحصار كان المقوقس قفد خرج من باب اللبصن الغربى 
هو وار قواده؛. ورجال دولته : ليواصلوا الخرن. ؛ واجتاذوا النيل, 
ونزلوا جزيرة الرورضة » وقطعوا جسر النيل ليحولو! بين جيش عمرو 
وبين اللحاق بهم » "م جاء الفيضان على السير بعد الخصن مستحيلا أو 
كالستحيل بولكن المقوقس رأى أخير! استحالة الدفاع عن هذه المرا كر 
العسكرية ؛ وطلب من عمرو الدخول فى مفاوضات للصاح ؛ فندب عبرو 
عباذة بن الصامت الذى وقع معالمقوقس معاهدة صالم نضت على أن للروم 
الخيار فى الصام إلى أن يأق رد امبراطور بيزئطة بالوافقة على الصلم أو 


عدم الموافقة؛ وأما أهل مصر فقد رضو ب|اصلح من غير ترك الخيار لهم.. 
وعيل جميع البالغين من القبط ديناران كل سنة » هون الشيوخ والأطفال 
والفساء » وللسلبين حق الضياقة على أهل مصر حيث ينزلون ثلاثة أيام » 
وللبصريين أرضهم وبلادم لا يعارضون فى ثىء منبا » وتم ذلك الصلح 
فى ونيسان ١4م ٠.‏ 


وأتتهى قن مصر » وزالت السيادة الرومانية علبهأ » بعد ستة قرون. 
كاملة (-ليدم) ٠وبدأ‏ عمرو ينظم مدينة الفسطاط ويشرف 
جماعة من قواده على خططبا » ومن يينهم : شريك المرادي » وعمرو بن 
مخروم الخولانى . وابن ناشرة المخاقرى » ومعاوية بن خديح : وسواه*©. 
واختط عمرو حصن الجيزة ونزلت فيه قبائل عر ببة من بينها *مدان عام 
( هء وأخد الزيير يختط الإسكندرية ”" , وحفر عمرو خليج أمير 
المؤمنين من اليل يحوار الفسطاط إلى البحر الا حمر على ميناء السويس ؛ 
وأخذ يرفع الغلم عن كاهل الشعب » ويعامل المصريين بالعدل والرحمة 
والإنصاف » لاينقض عبدا » ولا يخفر ذمة , ولا يغتصب حا لإنسان . 

وتم بناء مسجد عمرو فى وسط الفسطاط عقب الفتح مباشرة» وذللته 
عأم وعدم وكان موضيعع حدائق وأعناب ؛ وكانت أول خطبة خطبا 
عمرو فى مسجده بالفسطاط » أن قال : 


)١(‏ راجم مه:١‏ حمن اللحاضرة م ١:10‏ الفتوحات الإسلامية لدحلان» وسوى 
(؟) ده ١٠:‏ سن الحاضرة السيوطى ٠‏ 


« أمما الناس : حدثتى عمر أمير المؤمنين أنه مع رسول ألقه صلى اله 
عليه وسلم يقول : إن أله سيفتح عليكم بعدى مصر ء فاستوصو! بقبطها 
خيراء فإن لكم منهم صبرا وذمة؛ فكفوا أيديكم وعفوا فروج؟؛ وخضوا 
أبصاركم . واعاموا أذم ق رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولك, 
وتشوق قلويهم إليكم » وإلى دارم : معدن الزرع والمال والخير الواسع 
والبركة النامية ٠.‏ وحدلى عمس أمير ا مؤمنين أنه مع رسو ل الله 
صلل الله عليه وس يقول : إذا فتح الله علي مصر فاتحذوا فها جندا 
كثيفا , فذلك الجند خير أجناد الأرض » ققسال له أبو بكر :وم 
يا رسول الله ؟ قال : لمهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة » . 

إن الفتمم الإسلاى لحصر كان معجزة من المعجزات » ولقد أنى عمرو 
فيه من البطولة الحرببة مالم يأته قائد من قبل ولا من بعد » وما بطولة 
روميل فى الخرب العالمية الثانية مانب ما فعل عمرو منذ أربعة عثشر قرئا 
من الزمان إلا صفحات من كتاب » لقد كان عمرو بن العاص يدخمل على 
المقوقس رسولا موفدا من قبل القائد عمرو بن العاص للصلح فى مناسيات 
عديدة ؛ ويحاور عمرو المقوقس ويجادله , ثم يحاول الخلاص من يده إن 
لمح من المقوقس ووززاته بارقة خيانة أو غدر» وكان دائما يتقدم الصفوف» 
ويقتحم ميدان المعركة مع الصف الأول فها » ويطوف يجنده يتفقد 
أحوالم » ويوامى جرحام » ويصلل على شبدائهم » وكان ابنه عبد الله 
ان عمرو بن العاص فى مقدمة اليش [أذى دخل الإسكندرية » وكان 
عمرو يفعل أعبالا نبيلة خالدة خلال الفنتم : أسر ق بلييس بنت المةوقين 

مواككب ل ؟" 


موهى زوجة هرقل الإمبراطور » واسمها أرمانوسة - كا تقول الأساطير 
المأثورة ‏ فبعث بها إلى أبها مكرمة » مع جمييع ما كان لما » وبعث 
معبا قيس بن سعد ليحميها حتى دخل ببأ على والدها"'" . 
ول يكن لبطولة عمرو ولا لإننما نيته ولا لأرحيته مثيل . 
وكان الشعب يحبه خبا عميقا » فيه تقدير و[ كبار ء وظل الشعب 
المصرى وفيا لعبده معه » -حّى [نالرومان لمسا حاولوا .استرداد الإسكندرية 
عام ؟ ه541 م حاريهم الشعب مع عمرو حر با لا هوادة فبا ؛ وكان 
الجيش الروماقى قد حضر إلى الإسكدرية فى عدد ضخم » وأسطو ل كبير » 
يقودم منويل » وانضي:إلهم من.بالمدينة من الروم » وتفدم اليش 
ألر وماق جنو ب الإسكندرية إلى أن وصل إلى نوس . وهىموضع زاوية 
رزين الحالية إلى الجنوب الغربى مزمدينة منوف . ولكن شجاعة عمرو » 
وتأبيد الشعب المصرى له ء ما أدى إلى هذا النصر المظفر الذى كان من 
آثاره هزيمة إلرومان هزيمة ساحقة » وقتل منويل قى المعركة » وسلت 
'مصر من الّزو الرؤمانى لبلادها . 
وظل عمرو يحك البلاد » إلا فترات قليلة » حتى توفاه الله عام م4 هم 
4م بعد عمر طويل قضاهفى الكفاح من أجل نشر رسالة الإسلام 
فى مصر ء أرض الجد والكفاح » ووطن الفراعين » وبلاد الأهرام وأنى 
الهول والنيك7) 1 
)١(‏ راجع قتوحات معصر » وراجع الفتح ومقدمأنه فى ص : ؛ الامبراطورية البيزئطية . 


(؟ ) يقول عمر بن الخطاب : 2 مصر أرض واسعة » عريضة رفيعة » وقد أعطى الله 
أهلها عددا وجلدا » وقوة فى بر ويحر ء وأنها قد عالْتها الفراعئة » وعملوا فيا عملا كنا » 


مبرجان الخرية 

الإسكندرية فى ربيع عام همه وه م تستقبل يوما خالداً من أيام 
عاتها الجيدة ٠فى‏ مبرجان لم تر مشله منل الفتتح الإسلامى لها منذ ثلاثة 
شر عاما أو يزيد . 

إنه يوم أمجد » وعيد الربيع » ومبرجان الحرية . 

إن الأسطول المصرى بقيادة وآلى مصر العرق عبد الله بن سعد بن 
لى سرح القرثى 2 يدخل ميناء الإسكندرية ٠‏ وبنذل منه القائد البطل 
.الجيش العرنى الذى حقق اتتصاراً بحريا “فريدا كان له زه ف مستقيل 
لإسلام فى مصر وأفريقيا . 

ويدخل القائد المدينة » يّبعه قواده » قواد المعركة البحرية ااتى أطلق 
علها المسلبونغزوة « ذات الصوارىء 29 , 1 ثم الجيش العر بى الذى خاض 
لمعركة » وحقق أعظ انتصار حصرى شبسدتة مصر منذ قرون بعيدة 6 
ورالشعب صقوف متراصة فى المدينة الخالدة » الى تشاهد أمجادا حر بية 
جديدة لم يكن لما إلف بها ملذ الفتيم الرومانى لما عام ١م‏ ه . 

إن الاسكندرية اليوم حرة طليقة » وليست مكلة بقيود العبودية ألّى 
كبلبا مها الرومان قرونا طوالا . 

١ (‏ ). تولى حك مصر فى عبد عمال م ثم فى عبد مماوية من عام ”4 ه حى عام 6ه هم 


0 يرجح أنها منسوبة الى السكان الذى وقءت فيه » وهو و إقليم كان الم راعئة م العرب 
يجلبون مئه الأخشاب ليناء م السفن» وقد حاو ل الروم إقصاء العرت عتة فلم يقاحوا ٠‏ 


ل ا 


إنها تعيش فى ظلال الإسلام » الدين الإفسانى المتساح , المسلبونك ‏ 
والمسيحيون والهود ‏ العرب والأقباط ‏ على حد سواء ق الجتمع المصركه 
الجديد ٠‏ 

وقتحت الإسكندرية يدبا لتستقبل الأبطال يوم عودتهم الميموئة > 
ولتبارك لهم جبادم , ولتكرمهم ف أعض مبرجان للحرية شهدته 
الإسكدرية . ْ 

ويسير القائد [للمسجد المدينة » ومعه قواده » فود صلاة الشكر لله > 
ويخطب للسلمين يبشرثم بالفتح » ويذكرم نعمة الله عليهم » ويكير ابلميحع 
فرحين مستبشرين بنعمة لله . 

لقد كانت قصة هذه المعركة البحرية قصة طريفة حقا » إنها تعادل 
معركة ألير موأ كك فى الاهية التاريخية “و تتلخص أحدائها فى أن الامبراطو ريك 
البيزنطية كانت قد حاولت من جديد استرداد مصر » وجمع امبراطورهم 
قنسطائز اشانى أسطو لا ضخما لا يقل عر سبعاثة سفينة » وحشدها 
بالجيوش والعتاد » وعل بالآى قسم الخابرات الحريية فى مصر » فقرر 
وآلها عبد الله بن سعد بن أنى سرح أن يباجم الاسطول الروماق 
فى شواطىء أمبراطورية ييزنطة نفسها لا على شواطء هصر » وخرج 
من الإسكندرية بأسطول ملف من أكشر هر مائق سفينة » وسار 
الأسطول المصرى فى مياه البحر الأبيض المتوسط . وعلى مقربة من. 
شواطىء الآناضول الجنويية التق بأسطول الدولة البيذنطية » وتراشق. 
الجيشان بالحجارة والنبال » وجاء مدد للأسطول المصرى بعث به معاوية 


ؤب سم 


والى الشامء وقرب القائد عيد الله بن سعد سفنه من أسطول العدوء ثم 
ربط سفر# أسطوله بسفن الأسطول الروماتى بالسلاسل » واقتتلوا 
بالسيوف قتالا عنيفا عند فويتكش قرب شواطء ليكيا بآسيا الصغرى» 
قتل فيه عدد كيير من المسليين » ومن الرومان عدد لا حصون » وصبر 
الفريقان على حر القتال صبراً محيبا لم يكن له مثيل فى موطن قط » ثم 
أنزل الله نصره على المسابين , فانبزم الجيش الرومانى هزيمة ساحقة » 
وغرق منه الكثير فى مياه البحر الأبيض المتوسط » ولم ينج من الرؤمان 
إلاالشريد: وفر الامبراطور بسفينة منسفن أسطوله متوجبا إليصقلية: 
واتخذها مقرأ لقيادته الحريبة» ولكن الشعبالثائر صقليةعلى الامبراطور 
لفشله فى قيادة دفة الحرب ضد العرب أحاطوا بالامبراطور , وصاحوا 
ف وجهه : 


لقد أهلكت النصرانية » وأفنيت رجالا : ولو أتانا العرب ف يلادنا 
لم يكن عندنا من بمنعهم؛ لا الميش لآنه فنى خيرة وحداته, ولا الأسطول 
لآنه غرق فى مباه البحر الأابيضء ولاثىء سوى ذلك ؛ وقاد ااشعب 
ألثائر فى صقلية امبراطوره العظم إلى حمام القصر ء وقالوا له : 

يا صاحب الجلالة :اصير على اتتقام الشعب » إنك إن تقتلك اليوم 
فإنما نقتل شخصا واحداء من حيث قتلت أنت بسفهك وقلة خبرتك 
وكفايتك مئات الآلوف من شباب الامبراطورية » وبددت ملكا كيرا 
لم تكن تل مثله القياصرة وال كاسرة » وسليت البلاد تلفانحين العرب 


ل 
فى هزيمة تلو هزيمة . . إنك يا صاحب الجلالة خائن لبلادك ‏ وقد حكم 
الشعب عليك بالإعدام . 

وقذفواأ يصاحب الجلالة فى الام حيث ذبحوه 6 تذح الاغنام 1 
سرقوصة » أما حاشيته فقد أطلقوا سراحبم » وقالوا : توجهوا أتم لله 
القسطنطينية , إلى العامة م ليحا كك شعب بيدفطة فيه| . 

وعادت الإسكندرية تتفل بأبطالهاء ومبذا النصر الآ"كيرء الذى ضن. 
حريتهاعدة قرون » وعادت تو كد فى مهرجانات حر يها أنبا مصممة عل 
ألا تقع فى قبضة قيضة الاغداه والاهبراطور مرة أخرى . 

وقد أكد هذا النصر النظم سيادة العر بو ار ض البحر 
الأيض المتوسط هن جديد . 


د جد 
مصر قرية غبراء » وتّجرة ختضراء » طولها شبر وعرضبا عشر». 
يكتنفها جبل أغبر » ورمل أعفر » بخط وسطبا نيل مبارك 
القدوات » ميمون الروحات ؛ تمده عيون الأرض ويتابيعبا . . 


١ )‏ ( هذه هى رواية الصادر العربية , أما المصادر الإذرنكية تتتول : إن الاءبراطور 


الاااظااتفبوييبب- ك0 
تمه 


أليوم هو الثانى عشر من صفر عام 0٠ب‏ ه .م من مارس عام 187/م؛ 
إنه عيد الريبع » وعيد مصر كلها . . 

الليفة المأمون بن هرون الرشيد فى هذا اليوم الوادع اجميل يزود 
قرية مصرية نائية » إنه يتفقد أحوال الشعب المصرى فى كل مكان 
من مسر . 

لقد ترك بغداد وعظمة قصورها » وما فبا من ترف وعم » ليتفقد 
أحوال شعبه فى مصر » وليحقق بنفسه أسباب الاضطرابات الداخلية الى 
ثملت هذه البلاد من أقصاها إلى أقصاها . 


إن المأمون بم بقرية طنامل المصرية ”2 أو رطاء الفل» م كانت 
تسمى إبان ذلك العهد البعيد ‏ ويقابله الشمعب الوديع بالتكبير واتهليل؛ 
ولكن سيدة قبطية محوزا تنبيرى من بين الصفوف:وتسل على أمير المؤمنين» 
وتسألهأن يقبل ضيافباء لتكون لا ولاحفادها الشرف بزيارة الخليفة لها » 
وقبوله دعوتما » وقالت للخليفة : لا تشمت فى أبها الخليفة الأعداء » 
برفض دعوق ؛ وانحنت تلثم يدى المأمون وتدعو له » وانحدرت من 
مآقيها الدموع , فسم الخليفة على رأسها » وقال للها : قد قبانا دعوتك ؛ 
[كراما لك ؛ ورعاءة لحق أمثالك , ونزل عليا بحيشه ورجاله » وكانت 


. هى إحدى قرى حسكز أجا من مديرية الماصورة‎ )١( 


ضيافتها من فاخر الطعام ولذيذه ‏ وفى الصباح بعت إلى المأمون بعشرة 
وصائف مع كل وصيفة طبق » وفى كل طبق كاس من ذهب ءفاستحسن 
المأمون ذلك , وتعجب مما صنعت هذه السيدة » وأمى بإعادة المال إليها » 
فقالت : لا والله لا أفمل » فتأمل الخليفة الذهب «فإذا هو كله ضرب 
عامواحد ء ققال: هذا والته أجب » ورا محر ببت مالنا عن مثل ذلك ؛ 
ققالت : يا أمير المؤمنين لا تكسر قلوبنا » ولا تحتقر بناء ققال :إن 
فى بعض ما صنعت لكفاية » ولا نحب أرن. تثقل عليك , فردى مالك 
بارك الله فيك ء فأخذت قطعة من الارض ء وقالت : 

يا أمير المؤمنين . هذا وأشارت إلى الذهب . من هذا وأشارت 
إلى الطينة التى تناولتها من الآرض - ثم م# عدلك يا أمير المؤمنين » 
وعندى من هذا ثثىء كثير 1 

فقال المأمون . لا بأس خذوا منبا ما رقعته هدية إلينا ء فأخذ منها » 
وأقطعبا عدة ضياع » وأعفاها من بعض خراج أرضبا : 

وخرج المأمون من أرض القرية المصرية الصغيرة النائية مودعا 
بالحفاوة والوفاء منالشعب الوفى الخلص » من الفلاحين الساذجين الطيبة 
قلويم » م نالفلاحات اللوأنى كن يرددن الرغاريد ابتهاجاء بالخليفة وزيارته 
لقريتهم )22 8 

وهكذا ضرب المأمون خليفة المسلمين مثلا جديدا للحكام والولاة » 
علمهم أن العظمة لا تقوم إلا على احترام الشعب » وأن الرفعة لا تناى 


. الإدارة الإسلامية فى عز العرب‎ ١ راجم خطط القريزى » و 8ه‎ )١( 


سم م# اسم 


التواضع والتحبب إلى قلوب الرعية » وأن الدولة لا تقوم إلا بسواعد 
طبقاتها الصخيرة العاملة الكادحة . 

لقد مى على القرى المصرية » يل وعلى مدن مصر كذلك العديد من 
الأجيال والقرون ‏ وهى علىما أثق » لم تشاهد طلعة حا ى كبير : فضلا عن 
امبراطور أو مل ككبير . 

ولكن المأمون وهو زور مصر لا ينل يمدنهبا لخسب »ء ولكنه 
يذهب إلى أقاصى الجبات » دارسا متفقدا لأحوال رعيته » يطوف بالقرى 
وزورها » ويسأل عن أحوالما ٠‏ . ويضرب المأمون لولاته مثلا رفيعا 
فى الاهتيام بشئون الشعب » يعلمهم أنهم مسئولون عن سعادة ف ذا الشعب 
ورخاتة وآمنه .. 

لقدكانت زيارة المأمون لمصر فى اليوم العاشر من ا حرم عام /11؟ هء 
١+‏ فبراير «مم م ء لآن مص ركبا شملتها الثورة » والاضطرايات عمتها من 
أقصاها إلى أقصاها ”© » وخرج العرب والقبط جميعا على طاعة الولاة » 
وغالفوا الطاعة ء وأخرجوا الموظفين من عملهم » وثاروا على قوات 
الشرطة والجيش » وكان ذلك يسبب سوء سيرة ألعال فييم ٠»‏ وقضى 
المأمون تسعة وأربعين بوما يعاب الثورة » وحقق بنفسه الشكاوى » 
ويتفقد أحوال الآمن : وأق يعامله عيسى بن منصور وأ يحل لوائه » 
ووخه قائلا له : 

دل يكن هذا الحدث العظم إلا عن فعلك وفعل عمالك , حملتم الناس 


١ (‏ ) راجمع ٠١4‏ العرب والروم ‏ دار الفكر ااعربى ٠‏ 


مالا يطيقون ‏ وكتمتموى الخير »حتى تفاتم الآ » واضطرب أمن البد». 
وإنى ما فق على فتق فى بملكتى إلا وجدت سييه جور المالء . 

وكان المأمون حسما لهذه الثتورات فد رمى مصر قبل زيارته لما 
امد من أ كبر فوأدهء هى عبد الله بن طاهر بن الحسين ( .-١/,90‏ 7ه ). 
الذى تغلب على الآمين فى بغداد » وكان عبد الله جليل القدر عادلا ررحها' 
محبا للعياء والشعراء » وما دخل مصر تقدم ومعه بعض زعماء الشعبُ 
إلى الفسطاط » فدخلها بعد أن تغلب على جاكبا وذلك عام ىر مء 
وأجلى ”2 ابن طاهر الأندلسيين الثائرين فى الإسكدرية , وكانوا نحى 
خسة عشر ألفآاً نفام أمير الاندلس » فتوجبوا شطر الإسكتدرية 
واحتلوها » حتّى أجلاهم عنبا عبد الله بن طاهر », فنز<وا فى سفن كثيرة 
إلى جزيرة كريت واحتلوها : ثم أخذ أبن طاهر يصلم الأمور ويعاب 
المشكلات ويحل المعقد من المسائل , قال يونس بن العلل : أقبل إلينا 
فى مصر فى حدث من المشرق - يعنى ابن طاهر ‏ والدذا عندنا مفتونة .. 
قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب » والناس فى بلاء » فأصلح الدنيا 
وأمن الإرىء » وأخاف السقم » حتى استوثقت له الرعية بالطاعة . 

وأقام ابنطاهر بمصر نحو سنة ونصف , ولىما بأرحبا عادت الثورة 
كا كانت من قبل إلى الاشتعال » فأرسل المأمون بعك سحين أخاه المختصم 
على رأس جيش كيير للقضاء على الاضطرابات فى مصر » غير أنه بعد 


)١(‏ وكن ذآك فى رونيو عام امم ربيع الأول 7ه (س 8خ الإ.براطورية. 
البيزنطية والدولة الإسلامية ) . 


خروج المعتصم عاد الخوف إلى النسلم والعصيان» وتبعه عرب الاسكندرية 
وانضم القبط إلى هؤلاء وهؤلاء » وأصبحت الثورة جاعحة » واحتشل 
الفلاحون من أهل الوجه البحرى عاصمة البلاد » وفر الوالى وعماله من 
وجبهم ؛ فبعث المأمون قائده د الآفشين » الذى حاول أن بمبد الأمور 
ويوطد الآمم » ولمالم ينجم نجاحا كاملا فى مبمتهكتب فى ذلك إلى 
الخليقة » وكان حينذاك فى الشام » فعول المأمون على الحضور بنفسه » 
وبلغ مصر كما قدمنافى ١‏ فبراير .م م . 

وكان المأمون يرجو أن يقضى على الثورة باللين » من أجل ذلك 
أرسل ينصح ألثائرين فى إقلم البرارى يشمالى الدلنا ليدخلوا فى الطاعة » 
ويتركوا العصيان » ولمال يمتثلوا أمس الخليفة صدر الأمى إلى الأفشين 
بالتقدم [لهم » فاتخذ الآفثمين مرشدين من أهل البلد » وشرع يحرق 
ماكز الثائرين وقراهم »حتى أحس المأمون أن الآفشين أشتد فى عنفه » 
فذهب بنفسه إلى تلك البلاد ؛ وأمى بوقف القتال» ونق بعض الثوار إلى 
بغداد وغيرها من اجات النائية . 


وفى شلال إقامة المأمون بحصر عير مقياس النيل يحزيرة الروضة » 
وأصلح الجسر الممتد من تلك الجزيرة إلى اتجام الفسطاط »وزار الأهرام» 
وكان أكثر نزوله بالفسطاط وحلوان وتنا . 

ويؤثر أن المأمون جلس يوما بقبة المواء » وأشرف على مصر . 
وتعجب من حال فراعنته| وقال : لعن الله فرعون » إذ قال لشعبه : «أليس 
لى ملك مصر وه ذه الأنبار تحرى من تحتى » . فكيف لو رأى العراقه 


ومروجبا ؟ وكان إلى جانبه أحد الشيوخ » فقال : لا تقل ذلك يأ أميي 
المؤمنين » فقد قال تعالى : « ودمس نا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا 
يعرشون » » وهاذا عمى أن تكون هذه الآشياء الى دممها الله إذا كانت 
شتاهذء ؟. 

رحمك الله يا مأمون لقدكنت عظياء وكنت عبقريا من عباقرة 
الإسلام العم والحكم ,والبصر بشئونالرعية.وفى شتىضروب السياسة .. 

وفى يوم السيت أول ربيع الأولعام 0 ه السادس من أبريل 
سنة 9م م كانت مصر كلها تودع الخليفة المأمون . 


1 جد 
من أراد أن يذكر الفردوس ٠‏ أو ينظر إلى مثلها فى الدنياء 


فلينظر إلى أرض مصر ء حين يخضر زرعها » وتنور ثمارها . 
- عبد أله بن صا العباس # 


دا 4 د 
الأسطول المصرى 


ق يوم الإثنين ه؟ ربيع الثاتى عام م ه- 1١‏ يونيو .55م » خرج 
الأسطول المصرى من الإسكندرية ‏ فى عمد معاوية خليفة المسلين » 
وقسطنطين الرابع امبراطور بيزنطة سف ماثتى سفينة حر ببة بقيادة القائد 
البحرى العرى عبد لقه بن قيس . للقيام بممليات بحرية فى البحر اليش 
المنوسط على شواطىء جزيرة صقلية » فودعه والى مصر مسسلية بن مخلد 
فى الميناء ومعه العلاء والقواد وار رجال الدولة وداعا حار! ماره الثقة 
بالفوز والنصر . ووقف الشعب حول الميناء فى موا كب كييرة » يودع 
جشه البحرى الباسل بالفخر والإيجاب . 

وكان الأسطول المصرى إبان ذلك العبد البعيد من أضخم الأساطيل 
البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط » ولم يكن يماثله قوة وعدا 
إلا أسطول الشام الذى كونه الخليفة معاوية وغزا به جزيرة قبرص عام 
/551مء ثم جزيرة رودس عام «همء مساحت البحرية العربية البحر 
الأبيض تفتتم جزره » وتحتل موانيه . وكان معظ. جند هذا الأسطول. 
من البحارة السوريين والمصريين وكان رؤساوه منقواد العربالذين نبغوا 
فى الأعمال البحرية . 

أما الأسطول المصرى فكان من الضخامة بمكا نكيير » وكان الذى 
بدأ فى إنشائه هو القاش عمرو بن العاص » ثم جدده وزاد فيه عبد الله بن 
سعد بن أنى سرح .وحقق به نصراً ضخما فى موقعة ذا تالصوارى ا +الدة 


لس اسم 

وبى عبد الله سفنا جديدة لاسطول الحرب ؛ وجعل للبحارة غطاء كغطاء 
الجند . وأنزل الرماة فى الأسطول » وأخذ هذا الأسطول يحمى شواطء 
مصر من غزوات الرومان ؛ وبقوم بعملياته البحرية على شواطىء جزر 
ألبحر الأبيض الخاضعة لحكنهم » وعلى شواطئ: الامبراطورية الرومانية 
نفسبا فى الاناضول . | 

وكان يماثل هذين الأسطولين أو يزيد عليهها عددا الأسطول الروماق 
البيذنطى الذى كان يخرج فى حملات بحرنة ضخمة لتهديد شواطىء مصر 
وشعال أفر بقية وجنوب الثنام بهين المين والخين... إلا' أنهم يستطع 
أن يحزذ نصراً يحزيا يذكر » بل إن موقعة ذات الصوارى كانت بداية 
زوال السيادة الرومانية البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط » ولم 
قستنطع يبز نظة أن تسترد سيادتها البحرية بعد ذلك ؛ وأصبحت أساطيل 
للعرب.المسابين فى الشام ومصر وشواطىء إفريقية هى صاحبة السيادة 
قى هذا البحر . 

وسار الأسطولالمصرى ف البحر يتحدى الاسطولالروماى ؛ وسار 
حى وصل شو أطىء صقلية » وقام فها بعدة عمليات بحرية كييرة : ثم عاد 
إلى ميناء الإسكندرية بعهدأن جنى مار الظفر والفوزء وصار منذ 
عأم 9484م بخرج من الميناء بعد اين والمين اليقوم عناوراته 
وعمليانه البحرية الرائعة » فيغزو جنوده ويغنمون ويعودون )١7‏ 


3501 العرب والزوم ‏ طبع دار التكر العربى . 


وق عام ارهد .ءلام استولى الاسطول المصرى على جزيرة 
قوصرة ‏ بانثلاريا اليوم - وهى على بعد ستين ميلا من صقلية » وأربعين 
ميلا منشواطء أفريقية » وصارت تلك الجزيرة هىالقنطرة ببنشواطىء 
أفريقية وجزيرة صقلية » ما اشتركت ”)سفن الأسطول مع الأساطيل 
البحرية للسسلدين فى حصار القسطنطيئة عام وو ه 5 


وظل الاسطول المصرى محتفظا بقوته وهيبته » وأقيمحدور الصناعة 
البحرية من أجل الأسطول فى الإسكندرية ودمياط , وتنس » وأشتوم . 


وقد زادت عناية حكام مصر بالأسطولالمصرى زيادة كييرة فىالقرن 
الثانى”" والثالك المجرى . فق القرر الثالث بنيت لللأاسطول سفن 
« جالير » وزيد فى مستبات جنوده» وأنزل الامراء الرماة فى الاسطول» 
وأخذ الشعب يعل أطفاله الرى بالسهام » ومنع استخدام الجنود البطى* 
الذكاء والغير المدربين على أعمال الحرب فى الأسطول» وصار الدخول 
ى الاسطول من موجيات الاحترام بين الشنعب والتقدير من الحكام » 
حتى أقبل الناس جميعا على الدخول فبه والاشتراك فى أعماله بأى ثمن » 
لما فيه من فرص الدخول فى حرب أعداء الله » و[عزاز دينه ؛ وصار 
الآسطول المصرى عظيم الآمية فى حوض الحر الأيضل”" . 


4١ ) ١ (‏ مواقف ساسمة فى نار الإسلام لعنان ط ١١554‏ 

( * ) فكان الاسطول المصرى هو ااعمو الفقرى للاأشطول الإسلاى ‏ ا١١‏ 
«الاممراطورية البيزنطية والدولة الإسلاءية + 

0 0« راجم س ١55‏ العرب والروم » والواعظ لدقريزى م 5 جع؟"ء 


وكانت تقام مبرجانات عسكرية لجنود الاسطول حتفل فها الشعب 
بأبطال أسطوله احتفالا كيرا . 

فى عبد والى مصر. عنيسة بن إتحاق الضى ( 5 - 50 ه"' ) 
أستدى هذ! للوآلى العربى.فى أول ذى الحجة عام وعم م مايو 6099م 
حاميات دمياط والشواطىء البحرية وأغلب جنود الاسطول إلى الفسطاط 
لإقامة أكبر عرض بحرى فى هذه المديئة (' , بمناسبة عيد الاخى الكيير 
وعل الأسطول الروماتى بذلك من الخوئة والجواسيس الذي نكانوا منيثين 
على شواطىء مصر يخبرونه بتحركات الاسطول المصرى أولا بأول ٠‏ 

وسافرت الحاميات العسكرية إلى الفسطاط وبعد ذلك بقليل» وصل 
أسطول الروم إلى شواطىء مصر فى ثُلمائة سفينة »علها ثلاثة قواد حريين» 
كل قائد اعتير رئيس ماثة سفينة » ونزل القائد ألكانى واسمه ابن قطونة 
يدمياط فى + من ذى الجة ومم ه ١١‏ مايو مهم م ”' ؛ وكان مع ابن 
قطوئة حين نزل دمياط خمسة آ لاف رجل تقريآ حملبم على شانديات 

٠ وج ؟ حس الحاضرة للسيوطى‎ )١( 

(؟) 5ف ١‏ العرب وللروم مويشير إلى ذاك دحلان فى كتابه «الفتوحات الإسلامية » 
س *١1؟‏ جاء. 

20 راحم الطبرى ب ١١‏ ص 48 » وابن الأئير ج اص 4٠‏ » واليعقونى ج ؟" 
ض 9ؤه » دحلان ج ” س ؟١3‏ » واين قطونه كا تذاكره المراجع العربية يرجح أنه مو 
القائ. نكيتيا ئيس ( هامش'س 9 اللسعرب والروم ) » وراجم خطط القريزى ني هذه 
الحملة ( ج ؟ س ١6١‏ ) » والامسيراطورة اليرنطية والدولة الإسلامية س 4 » وكانت 


هذه الملة الييزنطية فى عهد الإميراطور البيزنبلى ياسل الأول مؤسس الأسرة المقدونية 
60 لاكهة)ء. 


د 
سوهى سفن مغطاة بسقوف - قفزع أهل المدينة إلى الحرب » وأبلوا بلاء 
حسنا فى الدفاع , ثم أخلوا المدينة وحاواوا عيور البحيرة الفاصلة بين 
دماط وبين الآرض من الخاضات » فبلك كثير من النساء والاطفال 
أثناء العبور » وأحرق الروم المدينة المبجورة » ونهبوها » واستولوا على 
السفن الى كانت معدة لإ رسالا لوالى كريت العرنى أنى حفص » وأخذوا 
موّنا كثيرة كانت معدة لإرسالها إلى عاصمة الخلافة العباسية » وأحرقوا 
داراً لصتاعة السفن » والجامع الكبير . واقتاد الروم معهم ستاثة مس 
وقبطى » وف أثناء عمليات دمياط كان بسر بن الاكشف عبوسا فى من 
المدينة بأى عنبسة فكسر قيده » وخرج يدافع عن المدينة » وأيل بلاء 
حسناآً هو والشعب فى هذ! الدفاع : واستولى الروم على الأسلحة المكدسة 
فى المدينة وحمل وا كل مانهيوه فى سفن أسطوطم . وبعد يومين اثنين رجع 
الأسطول الرومى عملا بالغنائم والأسرى نحو الشرق » وقصد تنيس 
الواقعة بين الفرما ودمياط , ولكن التيار منعه » وخثى أرنى توقفه 
سلاسلالرمال : فعدل عنها إلى أشتوم غير بعيد من تنيس » وكانت أشتوم 
مركز| حربياً حصينا » فدخخل الروم المدينة » وأحرقوا مصانع الأسطول 
والسفن المعدة لإنز الها فى البحر » وحماوا معهم الكثير من ذلك » وعادوا 
إلى بلادمم مسرعين .خوفا من عودة اليش المصرى وجنود أسطول مصر . 
أما قائد الأسطول الثانى ‏ وهو الآميرال الروى أوديفاس ‏ وقائد 
الأسطول اثالك » فل يظهر لمما أثر فى هذه اللصوصية البحرية . 
وسرعان ما عادت الحاميات المصرية :وظهر جنود الأسطول المصرى 


لالس لدم 


بعد ذلك بقليل على الشواطىء الرومانية » يكيلون لمم الضر بات : انتقاما 
من أعمال السلب واللصوصية التى قام بها أسطولهم ضد المدنيين المسالمين 
من أبتاء الشعب المصرى الجيد . 
وقد أسبم #ذا الأسطول المصرى فى ككوين امير اطورية مصرية 
ضخمة فى عبد أحد بن طولون حا معر ( عه" .له) الذى استقل 
بولاية مصر عن اخلافة العباسية » وكان حك الشام والعواصم والتغور 
وافريقية » وتحولت مصر بفضله من ولابة إلى امبراظورية عظيمة 2 , 
وكان جيش ابن طولون يقف عند مدينة طرسوس فى سبل الأناضول » 
'وأسطول مصر يقف قرب أنطاكة التى فتحبا ودخلت فى حككه : 
ولا ننسىهذه المعركة الى خاضبا ه باز مار » عامل طرسوس لابن طولون 
فى ه قلبية ‏ ضد جيش كيف من الروم يبلغ نحو مائة ألف , -قصد 
الجيش المصرى الروم وقتل منهم سبعين ألفا ؛ غنم غنام كثيرة لا حصر 
لما'''. وذلك عام .يا؟ ه عيرم م؛ وصار ملكابن طولون يمد من: نهر 
الفرات إلى برقة » ومن جبال طوزوس إلى شلال أسوان لكك وذلك كله 
بفضل أسطول مصر وجيش مصر ." ' 
وكانت أميراطورية مصر إبان ذلك العبد مقصد العلاء والادباء . . وقى 
"الفسطاط ومدن مصر. الاخرى يكثر العلياء والحكاء والادباء والفلاسفة 


. أقاط وسلدون ء جاك تاجر‎ ١١* راحم‎ ) 1١١ 

( ؟ )راجم ص 07 ج | الفتوحات.الإسلامية لابن دحلان . 

20 ودذلتق 7- ولاءة إلى رعين(88 رج كشفاء «الغرام لاغاسى )عم كاز تالاهث.دية 
على كذاك الحرمين (159 ج ؟ امرجم تنه ) . 


لس ع" لها 


والآطاء والمنجمون والرحالة »ما جعل الفسطاط نحا ى بغداد فعلومبا 
وحكيتها روى المسعودى أنه كان بعصر العليا رجل رحالة من الصعيد » 
له ثلاثثون وماثة سنة » وكان يشار إليه بالعل » وأنه علامة مصر وأرضبا 
من برها وبحرها وأخبار ملكبا , وأنه بمن سافر الارض وتوسط الممالك 
وشاهد الام أبيضها وأسودها , وأنه ذو معرفة بأنواع هيئات الآفلاك 
وأحكامها » فبعث إليه أحمد بن طولون فى سنة نيف وستين ومائتين » 
وأخل له نفسه فى ليال وأيام كثيرة يسمع كلامه وإبراده وحكاياته , 
فكان فما يسأله عن طول الأجناس وماليكهم قال : لقيت من ماوكيم 
ستين ملكا فى مالك مختلفة ٠‏ كل منهم ينازع من يليه من الملوك» وبلادم 
حارة بابسة »ء قال له ابن طولون : فها منتهى النيل فى أعلاه؟ قال؛ البحيرة 
ألتى لا يدرك طوطا وعرضها » وهى نحو الآرض التى فها الليل والنهار 
مستوبان طول الدهر . وهى تحت الموضع الذى يسميه المنجمون الفلك 
المستقم » يريد خط الاستواء *') 

وكان ذو النون المصرى قبل ذلك بقليل » يكم بآثار مصر وبرا بها" 
ويقرأ الكتابة المدونة عليها » واشتهر ذلك , وتوفى ذوالنون عام هماه 
وكان صوفا ورعا زاهدا| ©) 

)١( 0‏ صها كناب مقدمة النيل السعيد للال الدين اغلى طربة ١81؟3١‏ ه بالقاهرة 

(؟ ) يذكرااسيوطى آن م نيبائبمصر يرفى أحيم وكان فيه صور الملوك الدين ملكوا 
مصر » وكانت جدران دهاليزه ٠:ةوشة‏ بسلوم الكيميا والسيمياءوالطلسمات والطب ء ويد كر 
كذاك نربى ديدار ( 78 ج١د‏ حسن الحاضرة ) . 1 

((؟) راجم برجى لذى النون فى ؟تانى< اأمراث الروحىللتصوف .الاسلاى قىمضر 
مذ الاتح العرى حى اليوم» ص ٠‏ 5 ل 7 4.ء وكان ميلاد ذى النون عام 68١ه:.‏ 


إل غير ذلك من مفاخر مصر "© وجيشبا وأسطوطا , , . . 
ورقيقن 


كعب الأحبار : من أراد أن ينظر إلى ششبه 
الجئة فلينظر إلى مصر إذا أزهرت . وإذا اطردت 
أتبارها » وتبذبت ثمارها » وفاض بحرها , وغنت 
لورفا 

عبد اقه بن عمر : من أراد أن ينظر إلى شبه 
الفردوس فلينظر إلى مصر حإن مخضر زرعبا » 
ويزهر رييعباء ويكثر بالنور أزهارها . . 


)1١ (‏ وقهذا المبد م زواج تمنرالندى بمت خارويه بن طولون على الخيفة العبامى 
المتضد باق » ورحلت هن معسر فى أواخرعام 741 ه : 95 م ءفى مبرجان خاك » وزفت. 
إلى المتشد فى ريع الأول عام 8؟ ه فى بنداد ٠‏ 


موكب المعز فى القاهرة 
اليوم هو السابع مرى. رمضان عام 9م هد الثانى عشر من بو نيو 
عأم #الأقام ٠‏ 
وهو عيد من أعياد مصر الخالدة »الى مرت ببا الأحداث والأاجيال» 
وى صامدة ؟ا تصمد الجيال فى وجوه الأعاصير ٠.‏ 


اليوم بذ كر بأيام مجيدة خلت , مرت بمصر ء وتطود بها تاريخ مصرء 
وتغير بها نظام شعب مصر الحر العزيز الصبور . 
وعدده بتحرك منذ الفجر من الفسطاط إلى الجيزة . 

وشعب هصر يخرج من القاهرة المعزية » ومن الفسطاط إلى مدنة 
الجبزة . 
الخليفة ا معز لدبن أنه الفاطمى فى الجيزة . . وهدن مصر : الفسطاط 
والقطائع والقاهرة » استعدت ثلائتها لاستقبال العاهل العظم . 


ووصل المعز مر الإسكندرية ؛ فتعالى المتاف والتكيير , وتقدم 
الجيش حبيه التحية الحسكرية المفروضة , وجاء علباء مصر وأثرافها وكبار 
إلرأي فيياء ورجأل الدولة » ووجهاؤها ,بحيون المعز ويصا هون ويرحيون 
بمقدمه, والشعب خل ف هو لاءجيما ييتف للمعز., ولآل البيتومكين! مبللا.. 


د ع 

وضحرت الذبائح » وسار المعز فى موكبه من الجيزة ؛ ثم جان النيل إلى 
الشاطءالشرق : وسار تجاه الفسطاط » وتقدم إليه أشرا ف المدينة يرجون 
أن يدخل المعز مديلاهم » ليشرق الشعب فها بلقائه » و إيرحب عقدمه » 
فأى المعر أن يدخل الفسطاط , وجعلها ظبره » وأ موكيه بالاتجاه إل 
عاصمته « المنصورية» الى صدر أ المعر فى ذلك المين بأن تسمى «القاهرة 
المعوية > .. 

ودخل المعز القاهرة , المدينة التى ازيتت أجمل زينة لقدوم بانيها » 
وعاهلرا الفاطمى العظى .. إن قصورها ومتنزهاتبا , ومساجدهاء والمسجد 
الجامع الأزهر فيهاء وكل شوارعبا وطرقاتها :ترحب بمقدمالمعز .وفنادقبا 
مزردحمة » وحواننتها تشرق بالآنوار . 

وتقدم الخليفة إلى قصره المعمور الشرق » وهو فى ملابسه التى تبهر 
الأنظار, وحوله الآمراء والحاشية وكبار رجال الدولة . فى ملابس 
هزرركشة من الحرير والديياج : موشاة بالذهب الخالص ؛ وقتحت أبواب 
القصر ترحب بالعاهل العظب » وسار الخليفة إلى « قاعة الذهب'» وجلس 
خلف سترين -حريريين ء وما ليث أن انفرجا بفعل اثنين من الأسانذة » 
برهن رئيس القصر المعروف باسم «زمام ألقصرء » فظبر شخص الخليفة 
محاطا يبالة من نور وجمد, وحوله جماعة من القراء يرتلون أيات من 
الذكر الحكيي ؛ وأخذ زمام القصر ء وصاحب بيت المال» والحتجاب » 
والأمناء أمكنتهم عند الآبواب» والشعب خلف سور القصر يضجج 
بالتكير والتهليل » محا المعز » ومهتثأ له بقدومه السعيد ‏ 


جلس رجالات مصر وعذاماؤها وعداؤها وأدباؤها وقواد جيش 
المعز فى القاعة » بعد أن قدمهم أحد الامناء إلى الخليفة ؛ وكان فى مقدمة 
الحافين من حوله : أبو جعفر مسلم بن عبيد ألله الحسنئ ء وأبو إسماعيل 
أبراهي بن أحد الحسيى الرمى » وأحد أبناء الشريف ألى مد عبد الله 
أبن أحمد بن على بن الحسن بن ابراهم بن طباطبا بن أسماعيل بن ابرأهم 
ابن الحسن المنى بن الحسن السيط ؛ وثم زعماء العلويين فى مصر ؛ وسل 
المعز أمام هو لاء جميعا سيفه ٠‏ وقال : هذا نسى , “مشر عليهم ذهبا كثيراء 
وقال : هذ حسى . 
واستقر المعز قى عاصعة ملك الجديدة « القاهرة » . وكان قد خرج 
يقصدها من المنصورية فى دار ملكه فى تونس » يوم الاثنين ,١‏ شوال عام 
وج ه > أغسطس عام «باو م ؛ ودخل الإسكندرية يوم السبت م٠‏ 
شعيان عام «+سه ‏ أول يو نيو م/اه ه؛ وكان المعز منقبلقد عزم على فتتح 
مصر واتخاذها عاصعة ملكه بعد أن استولى على ليبيا وباق بلاد المغرب 
العرف «١‏ الجزائر ومس كش»؛ فبعث مجوهر قائده فى ماثة ألف لفتم مصرء 
ورحل جوهر من القيروان فى تونس إلى مصر فى يوم ألسبت 16 رييع 
الثاىعام رمم ه  .‏ فبراير وم نفرج الخليفة لتوديعه بنفسهء وقال: 
« وألله لو خرج جوهر وحده لفتح مصر » وليدخلن إلها من غير حرب. 
ولينزان فى خرابات ابن طولون » ويينى مدينة تقبر الدنيا » . ووصل 
جوهر إلى برقة » ومنها سار حت دخل الإسكندرية فى رجب عام ,مومه . 
ثم استمر فى سيره فدخل مصر وقت الزوال من يوم الثلاثاء ٠١‏ شعبان 


داوع سدم 


عامزه م ه؟ أغسطس ونه م» بناءعلى صلمعقد بين المصر ين والفاطميين» 
وأزال الحم الأاخشيدى من مصر » وس له ملك مصر أو الفوارس أحمد 
ابن على بن الاخشيد شئون البلاد » بعد أن حكنت أسرته خمسة وثلاثين 
عاما ( ع - لاوم ه : همه - 15وم) »وجاء فى وثيقة الصلس الرسمية الى 
وقعها جوهر أنه « يتعبد بنشر العدل . وبسط الحق .وحمم الظل. وقطع 
العدوان . ونق الآذى . ورفع الحرن . والقيام فى الحق . وإعانة المظاوم . 
مع الشفقة والإحسان . وجميل النظر . وكرم الصحبة . ولطف العشرة . 
وافتقاد الحوال . وحيطة أهل البلد فى ليلهم ونهارم » : 

وخطب للمعز فى جامع عمرو ف التاسع عشر من شعبان عام بإهلاه - 
م » وكان ذكر المعر فى خطية اجمعة يدل أسم الخليفة العباسى حدثا 
تارضيا جليلا . وف يوم اجمعة م جمادى الآولى عام وهم ه صلى جوهر 
يجامع ابن طولون ٠‏ وأذن المؤذتون : « حى على العمل » . 

وكات جوهر قد.وضع أساس مدينة جديدة ميت القاهرة « المعزية » 
فى 11 شعبان عام مهم ه * يوليو عام 54 م ؛ وآقام فها قصرا ضخما 
للخليفة » وأحاطها بسو ركبير » وات بولاق ميناء لما ”2 ؛ وجمل 
جوهر للقاهرةعدة أبواب» منها : باب زويلة. باب النصر . بابالفتوح... 
ثم وضع جوهر الحجر الأسامى للجامع الآزهر فى يوم السبت ؟؟ جمادى 
الأول عام وهم هم أبريل ٠ه‏ م » ول بناؤه يوم السبت * رمضان 


)1١(‏ محولتبولاق إلى معينة تجاربة كبيرةمنذ سنة لاه »عندما أمر املك الناصر 
بمارمها وبى يها اللدور على شاطىء الثيل > فسكتها التاس وعمروها . 


عأم بم هب سم يونيو #/او م »الذى تحول إلىجامعة دينية كبرى» كان 
ولا يزال لما أثرها على مصر والعال الإسلاى . 

ولمادخل الممز القاهرة بدأ فوضع على كل مصلحة من مصالح 
الحكومة موظفين : أحدهها مصرى والآخر مغرى ووسع مل » 
ف شمال الشام 4 وصارت أمصر السادة على الحجاز ('والشام وبلاد النوية 
.وبلاك المغرب نفسها . إذ صارت ماكز دولة الفاطميين وقلها النايض 3 
ومنها تعدر الآوام إلى أنحاء الدولة » وتدار شئوتبها » ومنها يذهب الحكام 
لبقمة البلاد ٠‏ وبى المعز أسطولا ضخما 2 فأقام حوضا فى المقس”" , 
وبى به .+ سغنية » وعنى بالرى والزراعة والصناعة ؛ عنايته بالجيش 
وأسلحته الحر بية : 

وح ا معز دولته حتى توق يوم ابعة ٠‏ ربيع التاق عام مجه . 
4 ديسمبر عام ه/اه م » وترك دولة ضخمة متد مر. الشام إلى امحيط 
الأطلمى . وتطمسف الاستيلاء على بغداد نفسها , كا يقول الآمير تمم بن 
للين الفاظى ف بنداة. + 


610 راجع ص + وما بعدها ج ؟ شفاء الترام للقامى . 
١؟)‏ كان تالمقس ثثر القاهرة قبل ولاق » وموضعها الأن يقرب من امتداد شارع 


الجوورية 


وقريب أرن يزورك بى ظفر ماله ظفس 
ثم يصفو فى ذراك لنا طيب عيش مابه حكدر 
جم جد 
وفى قصر الخلافة المعزية يقول مم على لسان القصر : 
إن يحمد الصبح إشراق فمعذور 
ى تشرق الشمس والآفلاك والنور 


0 


الخليفة فى استقبال عل فى القاهرة 

الخليفة الفاطمى العظم الحا م بأمرانته أبو علىمنصور ( 11-7 هد 
- م)مؤسس دار الجككية ٠‏ والذى اشتهر بتشجيعه للعلوم 
والفلك والفلسفة ‏ يقف مع حاشيته وكبار رجال دولته .عند قري ة على بابه 
القاهرة المعزية . كانت تعرف بالخندق» ليستقبل العالم المهندس البصرى 
الحسن بن الحسن بن ثم » ساعة قدومه من السفر إلى القاهرة : 

وظل الخليفة يتتظر حتى وصل أبن الهيثم ٠‏ فى جبته الواسعة , وعمامته 
الكبيرة ؛ فاستقبله استةبالا جليلا ‏ ورحب به ترحيبا ودياً بالغا . 

إن من شأن الحكام فى القديم والحديث أن يستةيلوا العلياء ء فى قصورثم». 
ولكن الام خرج بنفسه ليستقيل ابن الهيثم خارج أبواب القأهرة )و مع 
حاشيته ورجال دولته ٠‏ 

وسارالخليفة بالحسن بن أطيم إلى القاهرة » وأص بأن ل فىضيافته, 
ويا كرامه 10 ى 

وكان ابن اليثم فى هذا الحين أشبر عام رياضى شهدته مصر الفاطمية » 
وقد سمع به الحا ك . روى له أن ابن اليثم يقول: «لو كنت يمصر لعملت 
فى نيلها عملا حصل به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة وتقص » 
هد بلغنى أنه نتحدر من موضع عال وهو فى طرف الإقليم المصرى » . 


. أخار الشاء اتفطى‎ ١١٠6 4؛ذكو‎ )١( 


فازداد الحم إليه شوقا ٠‏ وكان ابن اطي آنذاك فى كنف أمير من أمراء 
ألشام يعيش فى إمارته » ويروى أن هذا الآمير أغدق عليه نعمه وعطاياه» 
ولكن ابن اليثم كان يقول للأمير : « يكفينى قوب يوى ٠‏ وككفينى جارية 
وخادم. فازاد على قوت يوى إن أمسكن ه كنت حازنك » وإن أنفقته كت 
قبرمانك ووكيلك ‏ وإذا اشتغلت بهذين الآمرين فن الذى يشتخل بأمرى 
وعلى »؛ وما قبل منه إلا نفقة احتاج إلبها » ولباسا متوسطا ‏ ويروى أن 
بعض الأمراء جاءه يطلب العم عليه » فطلب منه ابن اليثم أجرة للتعلم » 
هاثة دينار فىكل شهر فبذل ذلك الأمير , وأقام ثلاث سنوات عند ابن 
اليثم يأخذ عنه العم فلا عزم على الانصراف إلى دياره . قال له ابن الحيثم: 
« خذ أموالك بأسرها فلاحاجة لى إليياء وأنت أحوج [ليها منى عند عودتك 
إلى بلادك ومسقط رأسك , وإنى قد جربتك مبذه اللاجرة . فلا علبت أنه 
لا خطر ولا موقع لال عندك فى طلب العل ء بذلك محهودى فى تعليمك 
وإرشادك . ثم ودعه وإنصرف ١”‏ 

وظل أبن اليثم مقا بالشام حتى قدم القاهرة واستقيله الحا م رحبا . 
وأقام ابنالهيتم ف القاهرة ريثا استراح , م طلب منه الحاى أن يعملما يشاء 
فى النيل : حتى يعم النفع يمائه , فسار الحسن إلى أسوان ؛ ومعه جماعة من 
المهندسين والصناع المتولين للمارة, ليستعين بهم على هندسته الى خطرت له, 
ولا سار إلى الإقلم بطوله » ورأى آثار من تقدم من سا كلية من الام 
الخالية ‏ وهى على غأبة من إحكام الصنعة وجودة ال مندسة » رأَى فى نفسه 


4 تار حكاء الاسلام ابموتقى ت مخطوطة دار اللكتب ص ١م‏ 


داوع د 


أن الذى يقصده ليس يممكن . فإن السابقين لم يغب عنهم عل ما عليه , ولو 
أمكن لفعلو! » ووصل إلى منطقة الثشلالات قبى أسوان : فعأينبا واخثيرها 
هن اكانبين ء فوجعد أمره لا بمثى على موافقة مرادهء فعاد .واعتذر للساك. 
قبل عذره للق 

وولاه اام بعض الدواوين فى القاهرة فتولاها إشفاقاً من غضب 
الخليفة » ثم أراد ترك العمل الرسمى فادصى أنه لايصلم للوظائف » وتظاهر 
بالخبل والجنون : فحجر عليه الحا م » ووكل به من تخدمه ويقوم بمصالحه , 
وقيد وترك فى موضع من منزله » ولم يزل على ذلك حتى توى الاك . قعاد 
أبن ايم سيرته الآولل ؛ وخرج من داره واستوطن قبة على باب الجامع 
الازهر فأقام يبا مفيدا متنسكا زاهدا عابداً » وأعيد إليه ماله» واشتغل 
بالتأليف والببحث )1( 

هذا هو ابن ايم الذى استةبله اجام وعاش فى دولته وفى خلافة |بنه 
الظاهص بعده ( 4١١‏ -/690ه) » وشاهد زمنا من خلافة المستنصر الذى حكم 
مصر ستينعاما .حتى توفى بالقاهرة عام .6ه ١"‏ (م عن نيف وسبعين 
ستة قضاها فى البحثو الا بتكارء إذ كانهو لده بالبصسر قعام ‏ هه هم" 

ولابن اليثم 1 ليضف الهندسة والفلك والرياضة والفلسف ةكثيرة”", 
ويصفه البيهق بالمكم ويعده بطليموس أثانى » ويذكر أبن أنى أصيبعة 
)١(‏ ع ه ١‏ التعلى »واب ؟ ابن أبى أمييعة 

(؟) راحم *ه--هة: ١‏ قصسة الأكب فى معير لفلجى »و 8ط 49 أدبه 


مسر القاطمية 
(” ) ع. ١١5‏ القفطى 


م 
أن ابن اليثم كان متقدما فى العلوم لم عائله أحد من أهل زمانه فى العم 
الرياضى ولا يقرب منه ”" , ويصفه مستشرق بأنه أعظم الرياضيين 
«والطيبعيين فى العصورر الوسطى '"': و يقولعنه مصط نظيف العال المصرى: 
إنه أنشأ عل الضوء الحديث كا هو الآن. ويعده رضا مدور فى مرتبة 
انيشتين . وهكذا.وضعه فى القمة الدكتور مشرفة ١‏ '). . وكأن من تلاميذ 
لين الحيثم مبشربن فاتك (؟) الفيلسوف الرياضى 200 

كان مر ”" عباقرة العرب » وصاحب 5 ثار غالدة فى الطبيعة 
والرياضيات , وقد وصل عل البصريات إلى أعلى درجة بفضله» وقد أخذ 
< كبلر » معلوماته فى الضوء وانكساره من كتب ابن الهيثم ٠‏ ويعد أعظم 
الباحثين عند العرب فى علٍ الطبيعة » بل أعظم علماء الطبيعة فى العصور 
الوسعى , ومن علءاء البصريات القليلين المشهورين فى العامكلهء وقد بقيت 
كتبه منهلا ينبل منه علماء أورباء كباكون وكبار ؛ ورت بحوثف الضوء 


)1١(‏ ج5 ٠ه‏ اين ألى أصيبعة 

9 ساس ا اريمج الفلسفة في الاسلام لدى بور 'لرجة أبو ريدة 

( 5 ) راجم كتاب الاجماع اللتخليدى لذ كرى ابن اليم س 317 م 851 و40 

( ؟ ) تاريع الملقة فى الاسلام ١54‏ 

( ه ) راحم عنايناهم :1/5 و ١77‏ أن التفطى ث8 أدب مصرالناطميةء 4 وا 
تاريخ العاسفة فى الاسلام » 4٠١‏ ج ؟ ابن ألى أصييمة » و.ص 77 الرسالة الاصرية لابن أبى 
و الصلت.ء عخطوطة دار الكتب ء ومصم الأدياء ج 19ااص ١7‏ . 

)0 راجع ص ه6١‏ وما بعدها الملوم عند العرب لقدرى طوتان , وكتاب 
الحسن ين الهيثم اصطنى نظيف ء 


« ماس مايرهوف » ححتى قال : إن عظمة الابتكار الإسلاى تتجلى لنا 
فى البصريات » وكتاب المناظر لابن اليثم أرفع كتب عل الضوء قدرا ء 
ويتفوق علهافى موضوع انكسار الضوء » وتشري العين » وكيفية تكوين 
الصور على شبكية العين ؛ إن عا البصريات خرج كاملا بفضل ابن هيم : 
وقد سار فيه امو له على الطريقة العلميةالحديئة»وإن أثر ابناهيتم فى الضوء 
لايقل عن أثر نيوتن فى الميكانيكا » ولابن الحيثم بحوث جديدة فى الحندسة 
والفلك ؛ وابن اليثم أول من كتب عن أقسام العين وأول من رسمبا 
بوضوح تام » وبين كيف تنظر إلى الاشياء بالعينين معاً فى آن واحدء 
وأن الآشعة من النور تسير من الجسم المرثى إلى العيتين 21 . 

إن الحسن بن اليثم لم يعرف قدره فى عصره إلا القلباون . وى 
مقدمتهم الحام » وكان الحا عالما فيلسوفا واسع الثقافة » ومن آثاره : 
دار الحمكة التى بتاها عام ع وم هع ٠٠م‏ ودار العلء وكانتفبا الكتب 
فى سائر العلوم والآداب بما لير مثله فى دولة خليفة » وأباح الاطلاع 
فها للجاهير » خلس فيها القراء والمنجمون والأطباء وسوام .حتصارت 
مكتبة عامة على أرفع مط ء وكان الام كثيرا ما يستدعى جماعات من 
دار العلى من الأطباء والرياضمين وعلباء المنطق والفقباء لامناظرة بين بديه . 

وكانت الفسطاط:والقاهرة ى.عصر الحام من أعظم ماكر الثقافة 
فى العالم . وفاقت القاهرة غيرها من مدن العالم الإسلاى فى العظمة 
عقر 


(1) 4-48 البلوم عند العرب:لطوقان ب لصر'مكتية مصر ء 


درون بيأمس نحرق العاصمة 
الفسطاط إحدى عواصم مصر الكبرى : 
كانت مدينة الفسطاط فق العضر الفاطمى إحدى العاكتين الكييرنين 
فىهصر ؛ٍ وكاننت ركز ثقافياً ضخما ب وفيها شتى ألوان الحضارة ؛ وكانت 
القاهرة يحوارها مركزاً للبلك . ومقراً للخلفاء الفاطميين . 


إحراق الفساط مرتين : 
مصر فى ذلك الزمن البعيد . 

إن نيرون أمى بحرق الفسطاط العاصمة الغرببة الثقافية الكبرىلمصر 
مر تين خلال حك الفاطميين . 

وثيرون الذى أحرقها أو لمرة هو الا 3 بأس الله الفاطفى 
(86ك- 41١‏ ه: جوو  (١91‏ م )ء ابن العزيز بأم الله ( جيم # 
لكر 0 3 ابن المعز الفاطعى 78 

ولى الحا م ملك مصر وسنه إحدى عشرة سنة » ومع ثقافته العالية 6 
وحبه العم والحسكمة والفاسفة » وتقريبه للعلداء » إلا أنه كان يحب أن حك 


شعبه حكا ديكتانورياً محضاً . ما أدى إلى ثورة الشعب المصرى عليه 


ع نإل . ٠‏ 


الثورة الشعبية الأولى : 
قامتك الثورة الأولىعام .وم ه : . . . وم حين أ كثر الماك الشاب من 
سياسة سفك الدماء » واغتيال رجال الدولة » فاغتال ابن عمار قائد جيش 
الخلافة الفاطمية , م اغتال « برجوان» الذى كان وصياً على الخاكم فى 
مطلعولايته لأمو ر مصرء واغتال غيرهمامن رجال الدولة . مما أقلق الشنعب 
وأضجره وحمله على التوجه إلى مقر الخلافة ‏ ولم يستطع الحا كم الإفلات 
من ثورة شعبه إلا بالبكاء والعويل والاعتذار بتوليه الحم شاباء وعدم 

تجاربه الكثيرة فى الحم ٠‏ 


الثورة الشعبية الثانية : 

وكانت الثورة الشعبية ألثانية على احا ك5 فى + «شعبان 4١8‏ - . بايناير 
عام 14١1م‏ 6 وكان سببها تمادى الحا م فى ديكتانوريته 6 وإسرافه قى 
مهاجمة الحريات »ومصادرة الحقوق . إلىما شاع فى الشعب » وألصق بالا كم 
إن صدقا وإ نكذياً :من ادعائه الآلوهية!١.يقول‏ بعض الكتاب :« لما 
اخ الحا مم يبشر بألوهيته عام .م. 4 ه غضب الشعب وعاد يهاجم فصر 


٠ س؟؟13 جاك عاجر - أقباط ومسامون‎ )١( 


4  بكاوم‎ 


سد هه اسم 


الخلافة » فاتتقم امام لذلك بإحرافه العاصمة”'", ب وكان الام على ما قبل 
على قسط « من الشذوذ العقلى » اغتال قائده أبن عمار , ثم أغتال أسبتاذه 
والوصى عليه ييرجوان » وأمى بسب أصحاب رسول الله » وأم بإغلاق 
الحوانيت تباراً وقتحها ليلا ؛ وحرم صنع أحذية النساء نجى لا يستعلغن 
الجروجمن مناز لحن » وقطع الكروم:ومنع النابس من أ كل الز بيب والعسل 
والملرعية ثم ادعى الألوهية » وأغراه بذلكم الرزىء الن ىأميس مذهب 
الدروئ فى لبنان » وقد أثارتب دعوته هذه ثائرة الشعب . ووقهت البلاد 
في من كير » ووقف دولاب العمل في كل مكان . وخرج عليه الجند 
التركِ والمغارية : ولذلك أعلن الشعبالثورة , وعاد يهاج القصر , ويطلب 
أن بيبل الحاكم ٠‏ الدرزى ء ليتولى الثشجب إعدامه ؛ إن دعوى الحا كم 
الأاوهية هى السيب المبائر للثورة ٠‏ ولكن البيبب الجوهرى ينا هو 
ديكتانورية الحا وعسقه ٠‏ ونحن لا نعقل أن يدعى الها الألوهية" » 

وقد يكون ادعاوه بأنه إله نتيجة للنذهب الشيقى الإسماعيل. الذنى .قامى 
الببولة علي أساسه » لا مظهراً من بمظاهر الجنون”" . ويقوك السيوط : 


)١(‏ وقد مهد لحذم النورةاكمبية ضد الحا المنعيور الرسهر الذى أصدرتة الجلافةالبباميةٍ 
فى يغداد فى ربع الثانى عام 0# هج مده نوفرر كأعلام بأن الفاطميين فى معمر أدعياء 
خوارجء لا نسب ب لهم فى وا على , ن أى طالب »> وأن الحام وسلفه مءطلون جاحدون لعنوآ 
الحلفه » وإدعوا الريوبية » واعتقدوا بذجي المنوية والهوسمية . م ووب هذا المتدور 
قاءت ثوره أى ركوة على الماك عام امع ه2. 

(؟) على أن الخلامة العياسية ألمةقت هذه المهمة يجميم الخنقاء القاطمرين فى المنشور السابى 

(9) م ٠‏ كتاب جاك تاجر 


د ؤم لد 


د رام الخاكم أن يدعى الآلوهية » فأمالرعية إذا ذكره الخطيب على المنير 
أن يقوموا عل أقدامهم صفوظ إعظاما لذكره » واحتراماً لاسمهء فكان 
يفعل ذلك فى أنحاء بملسكته حتى فى الحرمين الشريفين ء وكان أهل تضنر 
إذا قاموا أتبعوا ذلك بالسجود وماصة الرعاع ١”‏ : ويستمر السيوطى 
فى الحويث عن اللها ى فيقول ٠:‏ وابتتى الحا م المداوس وجعل.فيها الفقهاء 
والمشايخ ثم قتلهم وخريبا 6-6 
الخام يأ يحرق الهفسطاط : 

أبغض”"'الخلق الحا كم وكتبوا له الأؤراق بالشمم له ولاسسلافة,فىصورة 
قصص , <تيعبلوا صورة امرأة من ووق وف يدها قصة فها سب كثير » 
فما رآها غلنها ام أة فتقدم إليها وأخن الققصة هن .يدها ء فلا قرأ ما فييآ 
غضب وأمى بقثلبا , فليا حققبا من ورق. ازداه غضبآً ٠‏ وأمى العبيد من 
السودانأن يحرةوا مصروينهبوا ما فهامن الأموال والحريم ”» ,قفعطواء 
وقاتلبم أهل مصر.قتالا عظيا ثلاثة أيام » والنار تعمل فى الدور ٠‏ واجتمع 
الناس. فى المساجد . ورفعوا المصاحف مستغيثين باللهء وله تنته المأساة حي 
احترق من مصر نحو ثلا : ونهب نحو نصفها ا 

7و ب ؟ حمسن الخاشرة . 

() الرعم السابق نمه . 

(©) راحممعير فى ظلال الحم الاسلائى . عمد فخر الدين عن 4# 


(0) وم ينقذ الفسطاط إلا عطف الطئ:_ود الأتراك على الفسطاط وكثرة ماحم فبها من 
أموال ومن لمم بها من أسبان وأولاد«الرجم الدايق) . 


سد “8 امم 


كانت هذه الثورة الشعبية الجامحة صادرة من الفسطاط موطن المعارضة 
للحم الفاطمى , وكان الثائرون مم أبناء الفسطاط , لذلك أحرق الام 
بلدمم ؛ أما القاهرة فكانت مقر جيش الخلاقة ودواوين الدولة ‏ وكانت 
حاطة هن كل جانب بالحصسون » وكانت فها :قصور الخلافة ومكتباتها 
وكنوزها ء ما يجحعلنا نؤكد أن الحام إنما أمى حرق الفسطاط لا القاهرة » 
إذ أنالقاهرة لا يطلقعليها اسم , مصر » » إنما الفسطاط هى التى يطلق عليها 
ذلك وقد أخطأ بعض الباحثين فظنوا أن الذنى أحرق هو القاهرة . ومن 
بينهم جاك تاجر فى كتابه » ول وكان الذى أحرق هو القاهرة لقال السيوطى : 
أمرثم أن حرقوا.القاهرة بدل قوله « أن يحرقوا مصرء . وهناك نص 
يؤكد أن لفظ ه مصر ء كان يطلق على الفسطاط لا عل القاهرة: هو قول 
أبن حجر فى كتابه ه رفع الإصر عن قضاة مصر » ١”‏ : «كان القاضى النعهان 
يسكن مصر ‏ أى الفسطاط ‏ ويغدو منها إلى القاهرة فى كل يوم » . 

إن الحالم ‏ من أجل أن يتخلص من ثورةشعبمصر وأهل الفسطاط 
عليه أمرفىه رمضانيز. 6ه »+بيتاير عام/1١1م:أىمنذ‏ نحو تسعةقرون 
ونصف ء يحرق الفسطاط إحدى عاص مصر اخميلتين : وأحرقت المدينة 
واستمر الحريق فها ثلاثة أيام حتى اتتهت الثورة , وهدأ الحريق : وااحتزق. 
من الفسطاط نحو ثلثها ‏ ثلث العاصعة ابخيلة القديمة »ونبيت المدينة »والحخام 
يتغرج على النيران تلتهم المدينة الكبرى ‏ هدينة مصر وعاصتتها الأول : 
الفسطاط . 


- ب١5 ابدار الكتب المصسرية س‎ ٠8 فاخة خطية رقم‎ )١( 


مسا للم ا 


وكانت النقيجة ا حتمية لإحراق العاصمة ولثورة شعبها هى قتل الحا كم 
فى شوأل عام 41١‏ ه- فيراير ٠١١‏ م » ركب ليلة إلى جيل المقطم ينظر. 
فى النجوم » فأتام عبداتت فقتلاه وحملاه إلى أخته د مست الملك , لبلاء 
فدفنته فى دارها )١(‏ . 


بعد الحا م - 


وتوالى على حك مصر بعد الماك الخلفاء : الظاهر ( 40/4١١‏ ه)» 
والمستنصر ( 45007 - لام ه) . والمستعلى ( /إم؛ - هو ه) ء ثم الس 
(هو؛ - يجمه ه)ء والحاظ ( يده ووه ه)ء والظافر (4.هوئه م)» 
والفائز ( وئه - صفر هوه ) ؛ ثم العاضد ( موه هه ) » وهو آخر 
الخلفاء الفاطميين ('2 ء وفى عبد العاضد أحرقت الفسطاط لليرة الثائية 
حريقا محا المدينة كابا من الوجود . 
أحداث : 

كانت مصر فى آخحر عبد الخلاقة الفاطمية نببا للنزاع الشديد بين 
الاتراك وجند السودان ء وهمامن أمم الجند فى جيش الخلافة الفاطمية . 

وفى عبد العاضد آخر الخلفاء الفاطسين صارت مبددة بالغزو الصليى 
لمأ كل ساعة . : 


610 64* حسن الحاضرة ب وراجع ص ٠ه‏ مصر فى خلال المج الاسلاى 2 
(؟) راجم 19 : 7 عسن الحاضرة . 


م 95 ا 


.ركان.الأس فى خلافة العاضه بيد الوزيرين : ضرغام وشاور ؛ إلا 
أن الخلافى هب ينهما حتى صار عل أشده» فاستعان شاور بسلطان حلب. 
السللان نور الدين مود زئى ٠‏ واستمان ضرغام بأمورى الصلبى ملك 
بيت المقدس ؛ ودخل جيش نور الدين فى آخر جمادىالآخرة عام وومةه »2 
4 مأيو 1١154‏ م» بقيادة أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين الأبوبى. 
مديئة الفسطاط » بعد معارك شديدة أتتصر فبها على ضرغام وحلفائه من 
الصليبيين ؛ وقتل ضرم » وعاد شاور إلى الحم من جديد ٠‏ 

إلا أن شاور طالب الجيوش الأجنبية بالجلاء عن مصر . ومئها جيش 
ثور الدين ٠‏ واشئبك شاور مع جيش نور الدين فى ف وقائع حربية حرق 
فبأ وحج4ه الخليج خبارج القاهرة وقطعة من حارة زويلة كذلك» وعاد شاور 
يتم م الصليبين على جيش نور الدين . 


ثم تقدم أسد الدين لملاقاة جيش صليى قادم إلى مصر » وعسكر فى 
0 وقاوم فها مقاومة باسلة ثلاثة أشهر كاملة » وهدد نود الدبن 
إماراتٍ الصلييين ق ]| إشام بحبو شى بعِث با من جلب وجمشق عفغاجر الصلييون 
مصر مسرعين وغادرها كذلك أسد الدين وجيشهء وام الجلاء عن متم 
فى ذي اللبة عأم وهم م . 
وفى أول ر بيع الثاى مه ه دخبلت أرض هصر جيوش جديدة بعث 
بها نور الدين ليرد على مؤامرة صلييية لغزو مصر . ووصلت الجيوش 
أطفيح فى سادس ربيع الآخر عام ؟>ه ه. وعيرت منها إل الجانبالغرى. 
وغسكرت ق الجيزة بمحاذاة الفسطاط . وعاد شاور فطلب إلى الصلببيين 


دخول مصر لطرد جيش نور الدين الذى كان يقوده أسد الدين وا ئأخيه 
صلاح الدين الأيونى ؛ فدخخل الصليبيون معصر , واحتاوا مديرية الششرقية 
والغربية ٠‏ والتق بهم أسسد الدين فى معركة عند قرية البابين 2١١‏ . فانتصر 
عليهم اتتصارا مبييا . وذهب أسد الدين إلى الإسكندرية فاستقيله الشعب 
المصرى فا استقبال الابطال . وكذلك استقبلته مدن الصعيد استقبالا 
حماسياً . واتتهى الام بالحدئة وجلاء الجيوش الاجنبية عن أرض الوطن 
فى ذى الفعدة عام مون هه 


ومع جيوش الفاطميين الجرارة المستعدة للحرب . أعان. الشعب 
المصرى ف الفسطاط الثورة ضد حكامه «ألذين تآمروا مع الصليهيين عليه؛ 
وحالفوم عن غير مصلحة وطنية أو قومية تستدعى ذلك . 
فيا سلطان عفيدة أهل السئة واماعة » وكذلك كانت الاسكندرية وبلاد 
الصعيد كانت هذه الأقالب المصرية المتحررة صادقة ا موى نحو نور الدين 
وقاثدى جيشه : شيركوه وصلاحالدين الآبونى 0 وإذاء ذلك »قرر يرون 
وق الفسطلاط .. 
إحراق الفسطاط لثانى مرة : 
00 قرر شاور انتقاما من المدينة الثاثرة » !< أق الفسطاط : نعم قرد 
شاور وحكام الفاطسين أن ينتقموا لمزعتهم المتوقعة أمام ثورة الشسعب 


٠ تفع جتوب المنيا بعشرة آميال‎ »١( 


وم د 


المصرى الباسل , بإحراق هذه المدينة » مدينة الجد والتاريخ والذكريات 
الخالدة : وأن تمحى من الوجود , بعد أن عاشت نحو خمسة قرون مك أ 
أصيلا من ماكر العروية والإسلام والثقافة والحضارة . 


إن الخائنين بدأوا يشعاون النار فى مدينة مصر الكبرى , مديئة عمرو 
ابن العاص الإسلامية التليدة » فى عام 4ه ه- مالم . 
عظمة المديئة المنكوية : 

وكانت الفسطاط آنذاكومند إنشائها عام زهدإاع+ه معاصة مصر 
الآدبية 2١‏ والثقافية والفكرية ؛ وكانت من أعمر الأمصار الإسلامية 
وأغناها وأكثرها رخاء . فها ستة وثلاثون ألف مسجد » وألف ومائة 
وسبعون ماما ء ومانية آلاف شارع ؛ وكانت أسواقها عاممرة بشى 
مطالب الحيأة والحضارة . ومنازها شاهقة , وفيها من المدارس وحلقات 
العلم مالا يحصى كثرة . وكان جامع عبرو مثابة العلماء » ومباءة التدريس 
والتحديث من عه د الصحابة والتابعين والامّة الخالدين , من أمثال : 
ألليث بن سعد . وحمد بن [دريس الشاففى » والبويط » وسوامم ؛ وكانت 
مكتبات المدينة حاظة بملايبن الكتب الإسلامية الخطوطة . 

إن المدينة التىكانت مركز المقاومة للفاطميين أمروا بإحراقباء بحجة 
أنبم مضطرون إلى ذلك » خوفا من وقوعبا فى أيدى الصليبيين . 


 فلؤمل ءو4 90ج ؟ قصة الأدب فى مصر‎ ١ جا١*و‎ "٠ راجع‎ )١( 


ب لآم ده 


و١١‏ أكتوير مكللم-_- ٠١‏ الخرم 5ه م أمى أهل الفسطاط 
بالخروج السريع من ييوتهم » وأن ينتقاوا إلى القاهرة , لاضطرار الدولة 
إلى [حراقبا خوفا من استيلاء الصليييين عليا » هذا فى الوقت الذى كانوا 
حلفاء الافرئج فيه . وهم الذين كانوا يستدعونهم مرة بعد أخرى , على 
أن الاف ريج [نما كانت همهم القاهرة لا الفسطاط » فكان من المعقول أن 
تحرق القاهرة لا الفسطاط . ولكن الفسطاط كانت تمثل تراث أسماب 
رسول الله والاتمة المقتدى بهم » والقاهرة كانت تمثل [سما عيلية الفاطمبين 
ودعاتهه ١7‏ 5 
وظات النار مشتعلة فى الفسطاط تلتهم الأخضر واليابس» وتبلم 
ألوف الشتوارع وما شفرع فبا من دروب وأزقة وحارات وما يوم بينها 
من عشرات ألوف المساجد وعشرات ألوف المكتبات الماظة بأنقس 
الخطوطات ف العلوم الإسلامية » ونبيت المدينة , وذهب للناس أموال 
ثيرة2'0 ؛ وقد أيلوا الناس عن نقل ثىء من مدخرات هذه المدينة 
الإسلامية الى حفلت بتراث مصر.الإسلامية خمسة قرون ونصف . كان 
يتوارث فبا االآبناء عن الاجداد كل ما تعن به أمة إسلامية من مضاحف 


20١0‏ راجع مجلة الأزهر عام 195ه ‏ ءقالة ومن ثم العبيدبون» بقل حب لدين 
المليب صن 31> و38 : ؟ حسن الحاضرة 5 


(؟) هوؤو:؟ حس_الشاضرة . 


- مر# الما 


وكتب ومبان أثرية ٠‏ وزخارف يضن الزمان ”'" يمثلها و واستمر الحر يق 
أربعة وخمسين يوما بلا ليها حتى أحال المديندة العريقة إلى أطلال دارسة 
لايتبين أحد معالمها ولا يستبق منها إنسان إلا ذكريات لليجد الدارس . 
والعر الحطم لشف :0 
الدأريخ يعيد نفسة : 

وهكذا ما أشيه اللللة بالبارحة هأ أشبه يوم ٠١+‏ يناير عام 161 
بيوميه السالفين : م يناير عام م1١٠‏ م» و ه أكتوبر 1154م 

فق > يناير +همورء رأى الملك فاروق بن فؤاد بن اسماعيل ثورة 
شعبية حقيقية تبدف إلى طرده هو وأسرته من الحك . فى ذلك التاريخ كان 
الانجليز قد أءادوا قوات البوليس المصرى فى الإسماعيلية » وكان الجيش 
المصرى قد أبعد إبعادا عن المعركة » وكان الشعب يناضل أعداءه الانجليز 
فى سييل حريته ؛ يريد أن يتحرر وأن يطرد المستعمرين » وأن يعيش حرأ 
ينعم حخريته » وصلت أنناء معركة الاتجايز فى الإجماعياية مع قواتالبوليس 
المصرى/لق وقصعق ه#و ينابر ١469‏ إلى الشعبالمصرى ف القاهرة » فرج 
الشحب فى الصباح يتف ضد الملمكية والخيانة » وذهب الشعب الثائر إلى 
عايدين يهتف بسقوط فاروق ويحاول أن بخلخ سور القصر الكبير ليصل 
إل فاروق نقسه :و نافى القص وسقوظ ساسة الضعفوالجين والاستخذاء 


. ه١؟ال؟ الأزهر عام‎ ةلعدس١‎ )١( 
 ليلق ؟ ) وكات حريقها إبذانا باتهاء الدولة الفاطمية » وقد محقق ذلك بعد‎ ( 


ع 01 م 


.. فرأى أعوان فارؤق وفاروق أن الام جد خظير » وأنْ هذا اليوم. 
الوم سيكون نذير| بسقوط عي فاروق » فقرر فس بعص جمالك من 
البوليس السياسى لحرق القاهرة . ْ ا 

وبعد قليل كان الخونة وأعوان الاستعار #رقون مدرنةه القاهرة فى 
أما كن عديلة ) وكان اليش قَّ مأدية رحعية هيع الملك فى عايدين . وكانت. 
قوات اليو لبس تعمل دون جدوى. 2 وكارئي الشعب واقنا فى الميادين 
والشوارع ب يشاهد الحدث الخطير الذى يعيش فيه . 

واتتقلت النار من أماكن نزول الأجانب إلى ما أ مت ية خالصة » 
وتهاوتالعاراتالشاهقة وصعدت ألسنة اللببى المساء ويعد أن أخرقت. 
العاصمة أمى الجيش ف المساء بالنزول لمنع إجراق القاهرة . 

وانظروا إلى النتائج الغريبة لاعمال هؤلاء الديكتاتوريين الخائنين. 
لشعبهم وأْمتهم : 

أحرق الحا الفسطاط فقتل بيد الشعب . 

وأحرق العاضد ووزيره شاور الفسطاط فاتبى حم الفاطميين 
ودو لهم من مضر دا 

١ 0‏ 5 ففى ذنى أوائل اخحرم عام ده ه مات المعاضد الفاطءى وجلس وثيره صلاح الدين, 

الأو بىااعزاء ء تم استول على قمبر الخلافةوما فيدمن كنوز وأموالوففائس ومخطوطات وسلام». 
وقل أعل الماضد إلى .واضع من القصر ووكل يهم من يحفظيم » ويقال : بل حسهم ء رجالا 
ونساء حى ماتوا » وأا بايم بعش المصمر بين ابن العاضدم بالملافة قيله صلاح الدين »ولا ويم 
لسلمان بن داود بعده قبض عليه ضلاح الددين وقتله واذمهت الدولة الفاطمية ( 5١لاو‏ ١٠؟‏ مصر 


فى ظللال الحمكم الإسلامى ) وقد قضىصلاح الددين على كل الحاولات الى كانت تدبر لإعادة الدولة. 
الفاطمية (56-1955؟ الرجع ) . 


سذاااه" لد 


وأحرق فاروق القاهرة فانتهى ملكه وزالت دولة جده مد على 
من مصرء ف ألثالث والعشرين منيو ليو عام9ه ١‏ : وسبحانكاللهم ء مالك 
املك ؛ توي الملك من نشاء وتنزع الملك من تشماء» وتعز من تشاء » 
وبل من تشاء » ببدك الخير ثمه 


إن مصارع الدول سيها الآول هو ظل ماوكها لشعويهم ٠‏ واستبدادثم 
بالرعية » وجورم فى حك الناس , والدولة الفاطمية الى كانت صر فى 
عبدها أمبراطورية ضخمة امتدت من الحيط الاطلمى إلى الشام والحجاز 
.والمن حينا من الزمان ؛ إبما قضى علببها ما قضى على الدول قيلبا من الجور 
والسف والظل ؛ وحسبنا بحريق الفسطاط دليلا على منتهى ما يمكن أن 
يصل إليه البطش والطغيان من استهانة بحق الثعوب ومقدسات الإنسان ‏ 


الاسكندرية الباسلة 


يوم حزين * 

اليوم هو ؟؟ من يوليو 1١١!/4‏ م-74 من ذى الحجة عأم 0:4 هه 

وما أشرق صباح هذا اليوم الحزين على مدينة الاسكندرية الخالدة 
حت ىكان أسطول بحرى ضخم بما فيه من جيوش بحرية قوية تتزل فى مدينة 
الاسكندرية الباسلة . 

كات بقايا البيت الفاطمى فى مصر , قد اتصلوا سرا بالصليين فى 
تنزل فى مدينة الاسكندرية لتحتل مصر : وتطرد صلاح الدين منها » وتعيله 
البيت الفاطمى إلى العرش المفقود . 
الضخم المكون من +/ سفينة تقف فى ميناء المدينة » مائتا سنفينة منها 
تحمل من الجنود المشاة حمسين ألفا ومن الفرسان ألفا وخمسياثة, وأربعون 
مبفيئة تحمل القوين » وثلإثون تحمل .الخيول : وست سفن كار نحل 
العتاد الخرى ؛ ونزلت الخلة المدينة المسالمة الحزينة ٠‏ 

وكان صلاح الدين يومئذ هو سد البلاد » وكان منذ يوم ألثلاثاء 


>؟ من جمادى الآخرة عام 4ة ه -8؟ مارش 1١54‏ م وذيرا للخليفة 
الفاطمى العاضد, وليسللعاضدمعه ثىء من أمور الدولة » وفى عامه-ههزم 
حملة صليبية حربية نزلت دمياط وحاصرت المدينة تمسين يوما » فقاتلبم 
صلاح الدين حتى أجلام .وف يوم الخممعة من انحرم عام به هم 
٠‏ سبتمير 11001 م طب للخلاقة العباسية فى مساجد مصر » ولحسن 
الحظ هات العاضد دون أن يعل شيثا عن هذا التطور الخطير الذى قضّى 
على أسرته ودولته ومذهبه . وأصبحت الدولة فىمصر مر ذلك الحمين 
لصلاح الدين وأسرته , وفى يوم ألعة + من صفر عأم /.ه ه» | كتوير 
| م صعد المنبر بعد الضلاك وقزأ على الناس مرسوم:القليفة العناسى فى 
بغدادالصادر بولاية صلاح الدينعلى أرض مصرءواسثولى صلاح على قصر 
الخليفة الفاطني وخرائته , وفيا.من الأموالءفالا يحضى ؛ ومن الذهب 
والحواهى. ...م عقد من الجوهر ».وصو لجان بلوئيل من الزمرد , وغقوم 
عن الي واقنيت.. وتان ذهبية ..وسوى ذللشدفن التقاشن , واستولى على 
خزانة كتب الخليفة وفها مليونان من اللمكتن . الجظوملة الجافة: .وقد 
وهب القاضى الفاضل من هذه المكيتة النفيبة الكيثير ١‏ , وكانت هذه 
ال مكتبة من عبائب الدنا 0 

دولة اثيت ودولة جدديدة صارٍ لما النفوذ والميلطآن في مصرء دولة 
الفاطنين لفظى أنغاسها الاخيرة . ويقول الشاهر عمارة البنى فى رثائها ‏ 


(5) ه» :»© حسمن الطاضرة . 
(9) موو_:؟» لهذ المقريزي 5 


7 2 
رمي يادهر كف الجد بالثملل 
وجيده جيد حلى الجمس.. بالعطل 
نيبن ولحف بنى الامال قاطبة 
على لجيعتا فى أحكرم الدول 
عقاومة بأسلة : 
كانت *' المدينة المسالمة خالية من الجيش ومن السلاح » ومع ذلك 
فد خرج الشعب من المدينة الباسلة ليقاوم هذا الجيش الضخم ؛ وليحول 
ينه وبين التزول من البحر » ولكن الجيش الراحف تقدم من المدينة 
ونب علبها الدبابات والمنجنيقات » وبدأ يصلى المدينة الوادعة نارآ 
حامية » ورأى المعتدور:_# من شهاعة الشعب وحسن بلاثه فى الدناع 
أ داعيم . 
جمع حاك المديئة المصري الشعب داخل المديئة » وبعث إلى صلاخ 
لدي ف القلعة غبره ينبأ هذه اللة , ؤيلم فوحضوره إلى المدينة الماصرة 
لنازلة. الأعداء وطردم منها . 
ومع ذلك فقد-ظل القتال بين الاعداء وبين الشغب الناضر فالمديتة: 
عليلة هذا اليوم اللجوين . 
وفى أليوم التالى عاد الاعداء إلى القتال بقوة مدفزعين بروج شريره 
أثيمة ». واستمروا في الزحب حتى وصلص دباباتهم أسسوار المدينة » 


٠ الفتوحات الإسسلاسة لتمعلان‎ ١ : 578 راجم‎ )١( 


ا 
وكانت وحدات منالجيش المصرى قريبة من الاسكندرية فدخلت المديئة 
لتشترك ف الدفاع عنها ء فارتفعت بذلك القوة المعنوية فى الشعبه 
الاسكتدرى المناضل الذى قاتل هذا اليوم يحلد وتصمم على الدفاع عن. 
شرف الوطن . 


وف اليوم الثالك من أيام هذه المعركة الخالدة مكن الشعب من رفع 
الحصار عر باب المدينة » وخرج منه ينازل الأعداء من كل جانب » 
واشتد القتال , حتّى وصل المصريون إلى الدبابات فأحرقوها ‏ وصمدوا فى, 
القتال» وظهرت بشائر النصر فى صفوف الجاهدين » واستمر القتال إلى 
آآخخر النهار » فعاد الشعب المجاهم د إلى المدينة مستبشرا فرحا بما رأى, 
من آياتالنصرء وتباشير الظفر » وهزبمة الأعداء وكثرة قتلاه وجرحام, 
وق مساء هذا ا يوم دخل صلاح الدين يحيوشه إل المدينة : وكان قد سار 
بعساكره ه إلها بعد أن يلغه نبأ الاعتداء الأأثنم » وبعث بوحدات قوية من 
اليش إلى دمياط حنايتها وتعزيز الدفاع عنها خوفا علها واحتياطا لسلامة. 
البلاد ؛ وقبيل وصول صلاح الدين وصل الاسكندرية رسول من قبإله 
فدخل وقت العصر » وشعب الاسكئدرية يتهيأ للرجوع إلى المدينة بعد 
بشائر الظفر الى أدركها ؛ نطب ف الناس يبشر 2 عجىء صلاح والميشن 
[لسهم على جناح السرعة . 

وبعد قليل وصل صلاح الدين يقود جيوشا 5 لينازل بب1 
الاعداء ؛ ويطردم من أرض المديئة ٠.‏ ش 


د هخ لد 


النصر لللاحرار - 

وفى مساء اليوم اثالث نفسه من أيام هذه المعركة الخالدة خرج 
الشعب والجيش » وقد زال ما بالناس من ألم الجراح , وتعب القتال » 
وقصب ألنضال » وكل منهم يظن أن صلاح الدين معه » فبو يقاتل قنال 
الوائق بالنصر , وسمع الأعداء بوصول صلاح ألدين وجيشه » فسقظ 
فى أبديهم ؛ وخارت قوام , وانخطت روخم المعنوية » وازداهوا تعبا 
وكلالا وفتورا . إن الشاطىء الذى يحتفظ به الأغداء حيث نزلوا يكاد أن 
يخرج من قبضة أيديهم . وها هو ذا الشعب والجيش يباجمهم فى غلس 
الظلام بعنف وقوة » ويصاون إلى معسكرات الأغداء » ؤيغندونها بما فها 
من أسلحة ومهمات وعتثاذ حر » وكثر الققلى من الاعداء قفر الكثر 
منهم إل البحر يحتمون بسفن الأسطول . ولكن بعضهم استطاع الوصول 
إلى اللاسطول والبعض الآخر غرق غلى شواطىءالبحر الأبيضالمثوسط » 
وتفر الشعب إلى سفن الأعداء ق البحر يحرقون سفن الاسطول 
ويدمونما » فل يجد المعتدون الجرمون وسلة إلى النجاة إلا الفرار يما بق 
لحم من سفن ء وأنخذ الجيش المصرى يطبي شنواعطىء الاممكندرية فن 
فول الأغداء » ويبيد قن اعنصم منبعم بالفتخور والتلال : ويطهر أرض 
الوطن من دنس المعتدين . 

وأشرق الضباح اليل , صباح اليوم الرابع م نأرام المعركة , والشعب 
يستقبل جنوده العائدين بالنصر » وم ييتفؤن لمصر الحرة بالجد والحرية 
والكيرياء والخاود . 


2 

إن القلعة الى طاللما سير صلاح الدين منها الجيوش . ونظٍ العتاد ء 
لخرب أعداء مصر والعروبة والإسلام » مر الصايببين . والتى طالما 
50 بتباشير النصر فى مئات المعارك » لتبيت فى مساء ا#معة 
لتأسع والعشرين من شبر صفر عأم وه ه- / مارس 1157 م » حزيئة 
0 : يعاو قبأ بها الوجل والحزن العميق . 

إنهها من حيث كانت تنتظر بشائر النصر ء أتاها الناعى ينعى ملكبا 
وزعيمها صلاح الدينالأيوى نفسه »حيث لاقاه أجله فى دمشق ق فى صباح 
يوم الأربعاء صقر عاموجهه ‏ ه مارسم4! ١م‏ » وهو فى نحو السابعة 
والخنسين من عمره ( لالاه- كه ه) ٠‏ 

إن القائد المظيم «الذىل هزم فى معركة قط مع الأعداء . يخر صريعا 
مهزوما فى معركة الموت والحياة ؛ ويدفن بقلعة دمشق » »ثم تنقل رفاته 
بعد سنتين إلى جانب الجامع الأموى حيث يقوم قبره الآن 01١‏ : ش 

إن صلاح الدين لم : عت » إنه سس بأعماله وإصلاحاته وانتصاراته 
العظيمة . التى دوى يبا الزمان . 
لد أسس لمصر رط لشفا ادا عنما أومنزلتها الكو ىّ 
العالمين : العرنى والإسلاى . 


. راجم 5" «صير فى ظلال اللي الإسلاى‎ )١١ 


عد )7ج 


فق عام وه ه ١19/6‏ م فتح جيشه برقة وطرابلس والجزء الشرق 
من تونس » وامتد نفوذ مصر إلى مدينة قابس المشهورة . 

وبعد ذلك بعام رحل جيشه بقيادة أخيه الآا كير توراتشاه من 
القاهرة فى فبراير عام 1١04‏ م إلى مكة . ومنبها إلى لمن , حيث فتحها 
وضهبا إلىالدولةالمصرية”'».وصارتجزءا لا يتجزأ من امي راطورية مفضر 
العظمى . ومات السلطان نور الدين سلطان حلب فى ١١‏ مايو 11/4 م- 
شوال هده هء وكان فرحا باتتصارات قائده صلاح الدين »مزهو 
ورا : وكاكنف صلاح الدين ما فتىء محتفظا بمظاهر الخضوع والتقدير 
لنور الدين » إلى يوم أن توفاه الله فى هذا العام . 

وف أول ناير عام ه/از زم - ه جمادى الثانية اوه أنتصرت جيوش 
صلاح الدين قرب« حناه ‏ على الثائرين عليه ء وأكد أخوة مصر وشقيقتها 
العر ببة , سوريا الجيدة » واستقبلتدمشق صلاحالدين استقبال الا بطال . 
'وكان الجيش المصرى واقفا لاعدائه على التلال المشرقة على وادى تبر 
العاصى وهى المعروفة بقرون حماة , فشنت شمل جيوش أمرإء حلب 
والموصل » الى ثارت عاملة على تشتيت شمل العروبة والإسلام » وقد عاد 
منلاح الدين إلى الاشتباك بعهم م ةأخرى ف العام التلى عند «تل السلطان» 
جنوبى حلب بحو خمسة عشر ميلا » وتم الصلح فى يوليو عام كالألام 
على أن تمكون الشامكلبا لصلاح الدين ؛ عدأ حلب وإمارتها فتبق للملك 
الصالم بن نور الدين ٠‏ 
0 (7 ) راجم:سفحة 0" ؟ شفاء الثرام بأشبار البلد الرام لقامى غوما بعدما إلى 
سقسة 7١1‏ > واسن514 8509 مص فى طلال الح الإسلاعى ٠‏ 


سس الر]* الم 


وملك صلاح الدين الحجاذء: وصار بذلك حاتى حمى الخ رمين 
الشر يفين١١)‏ 5 

م قهر الصليييين فى مات المسارك وأخذ منهم بستالمقدس وكثير| من 
الحصو نالمبثوثة ألتى خلبوا عليها من قبل فيجنوبى الشام» فنى عأم/11١م‏ » 
ممه » أنقض صلاح الدين على الصليبيين يجيشهحين| نتهكوا شروط الدنة 
ألثى كانت معقودة ينهم ويينه عام ١14.١‏ م » فقطع أحد فرسان الصليبيين 
وهو « ريجينواد » -ويسميه العر بأر ناط ,صاحب حصن الكرك ‏ طريق 
الحجاج والمسافرين[لى مصر » وسلب القوافل ء وكان منبين هذه القوافل 
قال كانت فيا أخت صلاجالدين » فصمم صلاحعلى الاتتقام » وأقسم أن 
يقتل صاحب الْكْركَ إن وقع ف يذهء وقامت الخرب بين صلاح الدبن 
والصلبيين » وسقط حصن الكرك فى يدصلاح الدين ثم 'ثلافت ايوش 
المتحارية فى موقعة « حطين » المشهورة فى © يو ليو عأم/1م11 م :7 د بيبح 
الآخر عأم #إورن ه عو ف يوم السبته؟ ريع الآخر من عأم #,روه أحدق 
صلاج الدين وجيشه بحيوش الصليبيين من كل تاحية» وا برغ الصثنييؤنت 
هز بم ساحقة » وأبيد منهم عشرة لأف » ووقع رؤساأوتٌ أسرى فى يد 
صلاح الدين : ومن الأسرى : ملك الأفرج فى ببت المقدس , وصناحيه 
حصن الكرك , وسواهماء وكان من ننيجة هذه المعركة الفاصلة فى اثتا رحج 
أن استولى صلاح الدين على بيت المقدس فى /ب رجب عام مره ه ‏ 


6020 راجع فى ذلك 154 < ؟ شفاء الغرام الفاسى ٠‏ وغخدد الفاسى تارع إزائهد 
تغوذ الفاطميين من المحاز ودخوله نحت فوذ الأبووين عام ١مه‏ له ء 


ع أكتوبر 1١80‏ م : واستخلصها من أيدى الصلييين بعد كفاح دام نحو 
ماثة عام » فأعيبت القدس والمسجي الأقصي إلى حوزة الملمين ؛ وسقطات 
حصون عبكا ونا باس والرملة وقيسارية ويافا وبيروت » دون متاومة ؛ 
وكانت حصو نا هامة وقعت فى أبنبى الصليبيين منذ زمن طويل . وأظبر 
صلاح الدين تساعحا وشفقة نحو فقراء الصليبيين ونسائهم وأطفاهم , فقد 
ترك لهم فرصة أربعين يوما لإخلاء بيت المقدس , وفك أسر ملك بيت 
المقدس بعد أن أقسم ألا يحارب صلاح الدين ؛ ولم تنقطع الخروب بين 
جيوش صلاح الدين والصليبين يوما واحدا من أيأم حكه . 

ولمبا مات الك الصالح عام 989١م‏ دخلي دولة نور الدين مود فى 
حودة ماج البين » وأصيح صلمكه عمد من جبال كردستان إلى طلرأ باس» 
ومن الين إلى الاناضول . 

وفتم صلاح الدين كثير! مر بلاد النوبة » وامتدت مملكته من. 
المخرب إلى تخوم العراق » ودخلت فيا الهن والهمام . 

وحصن صلاح الدين الثغور , وعنى بالأسطول المصرى عناية فائقة » 
فكان لمر أمبطول في البحر الآحمر » وأسطول في البحر الأبيض . 

وكان بريد أن حبط العاحعة بسور عظلم تبتخل قبه الفسطاط واليسكر 
والقطائم وللقاهرة , وقد تم جوء كير من هنيل السور , وصلاح الدين 
هو الذى ابتتى قلعة القاهرة على جيل المقطم » وأصبحت القلعة عاجهة 
عبلاطين مصر أمدا طويلا . 


لد اويا سمه 


7 ومع ذلك كله فقد كان با للعل والعلماء : أنشأ المدارس والجامعات» 
و نجع العلماء والطلاب » ويقول السيوطى'" : إنه رحل إلى الاسكندريةة 
يولديه االافضل والعزيز لسماع الحديث من الإمام السلق *"“ولم يعبد ذلك 
من.ملك إلا هرون الرشيد » فإنه رحل بولديه اللآمين والمأمون إلى الامام 
مالك لسماع 0 الموطأ ) مناه . 

لس _## امم 

وقد زار عبد اللطيف البغدادى الرحالة العربنى المشبور(/اهه-؟875)» 
مصر 2 ونزل فى ضيافة ملكبا العظم صلاح الدين الأيونى 2 وألف عن 
مصبر كتابه « الإفادة والاعتبار فى الآمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر » . ويقص البغدادى قصة رحلته إلى مصر '" » فيقول ‏ 
العسكر » فانيسط إلى » وأقي ل على » وقال : تجتمع بعاد الدين الكاتب» فقمنا 
إليه » وخيمته إلى خيمة بباء الدين » فوجدته ييكتب كتابا إلى الديوات 
العريز من غير مسودة » وقال : هذا كتاب إلى بلك ووذ كرتى فى مسائل 
من على الكلام : وقال : « قوموأ ينا إلى القاضى الفاضل ”4 , فدخلنا عليه» 

0 . «؟ : ؟ حمن الحاضرة‎ )١( 

١‏ ؟ ) توق السلنى فى الاسكندرية عام 17ههعن أكثر من مائة عام ( رأجع 27 ؟ 
قصة الأدب فى مسر للاؤلف ) . 

(؟) راجم كتاب طيقات الأطلباء لأين أبى أصييعة فى ترحته لايغدادى » وكعاحيه 
عبد الطيف البغدادى فى مصر »و ع. 7 - #فوات الوفيات لابن شااكر وكتاب عبدالاطيف 
الإغدادى لعيد السلام العميرى » وذكر ابن شاكر أن الغدادى ألف كتاب أخبار مصسر 
السكير م 8< ؟ فوات . 


( 5 ) كاأن وزير صلاح الدين > عالى المنزلة فى الدولة الأبوية ( 5975 "ذه ه »4 
سوسم 6 « ا" ب ؟ وفيآت الأعيان . 


فرأيت شيا ضئيلا » كله رأس وقلب » وهو يكتب ولى على اثنين » 
ووجبدوشفتاه تلعب ألوان المركات ؛ لقوة حسه فى [خراج الكلام . وكأنه 
يكتب بحملة أعضاته ؛ وقال لى : ترجع إلمدمشق وتجرىعليك الجرايات. 
ققلت : أريد مصر ء فقال : السلطان مشغول القلب بأخذ الفرنجعكا وقتل 
المسلبين بباء فققلت : لا بد لى من مصر , فكتب لى ورقة صغيرة إلى 
وكله با . فلءا دخلت القأهرة جاءتى وككله وهو ابن سناء الملك ٠وككآن‏ 
شخا جليل القدر ‏ نافذ الأ » فأنزلنى دارا » وجامق بدنائير وظة ء ثم 
مضى إلى أرباب الدولة » وقال هذا ضيف القاضى الفاضل , فدرت المدايا 
وألصلات من كل جانب ؛ وكانت كل عشرة أيام أو نحوها تصل تذكرة 
القاضى الفاضل إلى ديوان مصر بمهمات الدولة . وفها فصل ب كد الوصية 
فى حق ؛ وقّت بمسحد ابن الحاجب رحمه الله أفرىء الناس . 

ويصف البغدادى صورا من حيأة مصر الفكرية فى عهد صلاح الدين 
فقول : كان قصدى فى مصر ثلاثة أنفس : ياسين السيميانى ''. وموسى 
أبن ميمون الهودى ٠‏ وأبو القاسم الشارعى 1 

أما يا سين فوجدته مشعيذ! كذايا :يشهد لاشاقانى بالكيمياء» ويشبد 
الشاقاق بالسيمياء » ويقول عنه : إنه يعمل أعمالا يعجز موسى بن 
عبران عنها . 

وجأءنى موسى فوجدته فاضلا فى الغاية .قد غاب عليه حب الرياسة » 
وخدمة أرباب الدثيا » وعمل كتابا فى الطب » جمعه من السثة عشرة 


)0 أى الذى مناعته الترمياء وهو اليحر . 


لجالينوس »ومن مسة كتب أخرى .وشرط أن لا يغير فيدحرفاء إلا أن 
يكون واو عطف أو فاء وصل » وإنما ينقل فصولا مختارها . 

وكنعذات يوم بالمسجد »وعندى جمع كثير » فدخل شري رث الثياب» 
نير الطلعة » مقبول الصورة » فهابه امع » ورفعوه فوقهم » وأخذت فى 
نمام كلا ء فليا انصرم مجلس جاء تق إمام المسجد موقال: هذا أبو القاسم 
الشارعى » ذاعتنقته » وقلت . إباك أطلبء فأخذته إلى منزلى » وتفاوضنا 
الحديث » فوجدته يا تشتبى الانفس » وتلذ الآعين » سيرته سيرة المبككاء 
العقلاء »وكذا صورته » لايتعلقمن الدنيا بشىء بشغله عن طلب الفضيلة » 
ثم لاذمنى فوجدته قها بكتب القدماء » وكتب الفارانى » وكنا إذا 
تفاوضنا الحديث أغلبه بقوة الجدل » وفضل اللسن ؛ ويغلبنى بقوة اللحجة 
وظبور الحجة . 

ويصف الغدادى صلاح الدين فيقول : وكان صلاج الدين قد هادن 
الفرتح » وعاد إلى القدس ء فقادت الضرورة إلى التوجه إلبه » فأخذت 
من كتب القدماء ما أمكننى ؛ وتوجبت إلى القدس » فرأيت ملكا عظما » 
يبلا الهين روعة » والقلوب محبة » قريبا بعيداء سبلا مجيباء وأصماءه 
يتشسهون بهء ينيب بقهون إلى المعروف . و أول ليل حضرته وجدت مجلسا 
حافلا بأهل العل ؛ يتذا كرون فى أصناف العلوم » وهو بحسن الاستماع 
والمشاركةٍ » ويأخذ فى كيفية بناء الأسوار؛ وح-فر الختادق » ويتفقه فى 
ذلك ء ويأنى بكل معنى بديع » وكان مبتها فى بناء سور القدس وحفر 
خندقه » يتولى ذلك بنفسه » وينقل الاحجار عل عاتقه » ويتأمى به جميع 


ست ايا ننم 


الئاس : الفيقباء والإغنياء » والأقوياء والضعهاء ؛ حتى العاد الكاتب » 
والقاضى الفاضل ؛ ويركب لذلك قبل طلوع الشمس إلى وقت الظورء فبأنى 
دارهء ويحد الطعام » ثم يستريح ويركب الهصر » ويرجع في المشارع , 
ويصرف أكثر الليل فى تديير ما يعمل نهارا . 

ويتحدث اليغدادى عن وفاة صلاح الدين وذهول الناس لوفاته فيقول: 
دل صلاح الدين دمشق وخرج يقابل الحاجء م رجع ؛ خم ففصده 
من لا خيرة عنده » نقارت ألقوة » ومات ؛ ووجد الناس عليه شبيا ما 
حدونه على الانيياء » وما رأيت ملكا حزن الناس بموته سواه» لآانه كان 
بوب » حبه البر والفاجر , والمسل والكافر ‏ 

ولما لزم البغدادى الملك العزيز وسافر معه إل القاهرة » أخذ يلق 
دروسه فى الجامع الأزهر » ويصف البغدادى حياته وحماة الآزهر الثقافية 
فهذم الفترة فيقول : وكنت أقرىء الناس بالجامع الإزهر م نأول النبار 
إلى نحو الساعة الرابعة » ووسط الهار يأنى من يقرأ الطب وغيره » وآثخر 
للبار أرجع إلى الجامع الازهر » فبقرأ قوم آخرون ؛ وق الليل أشتغل 
مع نفسى » ولم أزل على ذلك إلى أن توف الملك العزيز »وكان شابا كريما 
نجام كثير الحداء ‏ لا حسنقول « لا» .وكان معحداثة سنه ءوشرةشبايهء 
كامل العفة عن الأموال والأعراض ٠.‏ 

- 8 الام 

إن القلعة الحزينة .حين بلخها نعى سيدها وزعيمها صلاح الدين» كانت 
0 كل هذه الاعمال والمآثر العظيمة وتلتفتمن ورائباء فلاتجد إلا 
ذكريات غالدة , وأعبالا بجيدم ؛ ل يكب مثلها ملك من المليك . 


مات صلاح الدين » وهو الذى طالما أحا بأعماله لد واأنبضة 
والقوة فى جسم العالم الإسلاى . 

مات صلاح ؛ وكأن قد عاد من رحلة صيد له فى خارج دمشق » فتلفته 
المدينة فى المادى عشر من شبر صفر عام ومه ه بالبشر والترحاب . 
ثم استقبل وفود الميجاج العائدين من بيت الله الحرام : فبتأم 5 وسألهم 
عن أحوال مكة وأميرها وأهلباء و 1 وصلهم من غلات مصر وصدقاتهاء 
“م استقيل ابن أخيه سيف الإسلام وكان قد عاد من العن » فتلقآه صلاح 
الدين بالبشر والا كرام ؛ وفى ليلة السبت ١+‏ صفر كان كعادته فى مجلسه. 
بين دجال دولته وحاشيته ؛ وفى صباح السبت لم يخرج إلى الديوان كعادته 
امرضه : ول يخرج إلى الناس حتى توفاه الله 5 
الرجال » ودفنوا بالقلعة فى دمشق فى دار صلاح الدين ".بطلا من أعظم 
أبطال التاريخ . . رحمه الله . 


ه1751١ةرهاقلا راجع ص 85 الفتح القسى عاد الأصفهاتى الوزير  طبعة‎ )١( 


ل هنا سد 
المدرنة الخلدة 


حلة صليمية فاثلة : 

هذه هى سفن حر ببة ضخمة للصليبين تظهر خأ ف ؛ دبيع الاول 
عام وودهء أول يونيو عام م1 م١م ٠‏ إنها حملة صليبيةجديدة , حملة جانه 
دى بريين ؛ هدفها احتلال مصر ء والقضاء على قواتها العسكرية باعتبارها 
زعيمة الشرق » والمدافعة عن العروبة والإسلام ‏ ووقفت الأساطيل ق 
البحر الأبيض تجاه دمياط تحاول الدخول إلى فرع النبل والاستيلاء على, 
المدينة المكافة الخالدة . 

وكانت دمياط آنذاكثغر! حريا ضخما ء يكتظ بالسفنالتجارية الانية 
من مدن ايطاليا واليونان وأرمينيا والشام وقبرص ء والتى تحمل البضائع 
والسلع . وتحمل كذلك الأسلحة » وكان صلاح الدين من قبل قد عقد 
المعاهدات التجارية مع البندقية وجنوة » على أن يصدروا لهالسلاحوذخاتر 
الكرب:. 

كان. ملك مصر [تذاك هو الملك العادل (كقه.- مله ه)ء أخو 
السلطان صلاح الدين الأيونى » وكان نائيه فى الدفاع عن دمياط هو ابنه 
املك الكامل . 1 

وتوف العادل يوم اجمعة ب جمادى الآخرة عام +١6‏ ه- أول سبتمير 
1م ؤم » فنيض بالعبء بعده الملك الكامل » وألقيت على كاهله مسو لية 
الدفاع عن أرض الوطن ضد الغزو الصليى المدمس ٠‏ 


سسا كا لد 


وفى ٠١‏ من ذى القعدةعام 14>ه-م فبراير؟1؟1 م تمكن الصليييون 
من عبور اليل إلى ناحية دمياط » بعد أن أخلى الجيش المصرى مواقعه 
استعدادا للبعركة الفاصلة . 

وأخذت اللصوص بعد انسحاب الجيش المصرى تتهب البلادوتكثن 
من الفساد » ودلف الافرئج إلى المدينة حاصروئها ويدكون حصونا 
اللتستسل » ولكن المقاومة الششعبية فى المدينة تمكنت من الدفاع عنها تسعة 
.أشبر كآملة , » فم تستسل المدينة المناضلة إلا فى /ا؟ من شعبان عام 15> ه 


م نوفير 6م» وكان ذلك حدثا جديدا من أحداث التاريخ في مصر 
الخالدة . 


ملك الصليبيون دمياط , وبحولوا جامعبا 0 
الكامل الأبونى بحيشه تجاه طلخا على رأس ا 
متار من أوائل رمضاري عأم 1+ ه. نوفير لم 
“فى نخصين هبد ذا الموقع » ويبى فيه المعسكرات والمنازل 80 
.والأسواق والفنادق ؛ ومن ثم نشأت مدينة جديدة صغيرة , سميت با 
المنصورة » تفاؤلا بالنصر على جيوش الاعداء » وني الكامل لهفى هذه 
المديئة قصر اماه « القصر الساطاقء ؛ وأخذ يعزز موقفهالخرى الجديد . 
وزحف الصليييون على الجيش المصر ى تجاه المنصورة عفعام 5511م ». 
179٠‏ م » بقواات كييرة » وناضبل الكامل الصليييين فى معيارك كثيرة 
يحوارٍ المنصورة » وفى هذا الوقت كن الفبضان ف النبروة » فأ الكامل 
بقطعجسور النيل » فأحاطتالميام بالإعداء م نكل جانب » وقطعت علها 


لس #اليا سد 


الطرق ؛ فاضطروا إلى طلب الصاح الذى تم فى ا رجب عام /41 4س 
أعُسطس 19م حيث منج الصلبييون الآمان بشرط أن يعومما إلى 
بلادم » وأخذ الكامل رهائن من ملوكهم ريثا يسليون دمياط 8 
وى هرجب4ه .م أغسطس (00١‏ م سل الصليبيون المدينة 
الخالدة إلى الجيش المسرى » و بذلك استعادت أوض الوطر:_ الحرية 
والسلام » وظل الكامل يحك البلاد إلى أن توف يدمشق يوم الاريعاء 1؟ 
من رجب عام وم م !0 . 
حجلة جديدة : 
وق أوائل عام ا ه744( م رست أمام تخر دمياظ من تجدديد. 
حملةصلينية ثانية بقجادة لويس التاسع ملك فرئعاء وكان ملك مسر آنذاك 
عو الماك الصا الآيونى (,م+ه .بم ) وهو الذى أنشأ فى الجيش فرقا 
كبيرة من المماليك وأسكنهم قلعة الروضة » فسموا ال معاليك البحرية» 
عز الديئ بن غبد السلام عليه الثورة . 
وكان الصالم معسكرا يحيشه فى المنصورة ؛ وأخدُ جيش لويس التاسح 
دمياط فى أواخر صفر عام 4ه يونيو 909 م بعد أن رأى الجيش 
المصرى ترك الدفاغ علا » وأن تقام م1 كر الدفاع جنويها “وبعث اوريس 
)١( 3‏ راجع ججيعمصادر التاريغ الإسلاى » وه +؟ وما بمدها من كتاب « كفاجنا 
خد النزا: »؟ . 


7 كك 


إلى الصا رس الةيقو ل لدفيها ١:2”‏ إنه لم مخف عليك أنىأمين الأمةالعيسوية » 
ا لا مزق على أنك أمين الامة الحمدية » وغير خاف عليك أن عندنا أهل 
جوائر الأندلس وما حماونه إلينا من الأموال والهدايا » ونحن تسوقهم 
سوق البقر » وتقتل منهم الرجال » وترمل الدساء » ونستأسر البنات 
والصبيان , ونخلى منبم الديار , وأنا قد أبديت لك ما فيه الكفاية » 
وبذلت لك النصم إلى النباية ؛ فلو حلفت لى بكل الآيمان . وعملت قداى 
إيك ... ال .. 

فرد عليهالصال يقول : «أما بعدفإنه وصل كتابك .وأنت تهدد بكثرة 
جبوشك ء وعدد أبطالك ؛ فتحن أرباب السيوف » وما قتل منا فرد إلا 
جدد نأه. » ولا بغى علينا باغ إلا دم نأه »ولو زأت عينك أمبا المغرور له 
سيوقنا ‏ وعظم حرؤبنا » وقتحنا منكم الحصون والسواحل » لكان لك 
أن: تعض أناملك بالندم »ولا بد أن تزل بك القدم » فى يوم أوله لنا 
وآخره عليك . . 

ولم يلبث الصالم أن توف فى المنصورة فى ١١‏ من شعبان عام 241 ه- 
4 نوقير 1174م » وهو يناوش الصليبيين . ويناضلهم نضال الابطال ‏ 
وأخفت ١‏ تجرة الدر» ملكة مصر خبر وفاة زوجبا الملك الصالح ء 
واستدعت سرآ ابته الملك المعظم توران شاه من الشام » واشتدت الحرب: 
بين الجيشين عوفى ومن ذىالقعدة باه اجتاز الغزاة بحر أثعوم ومجموا 
عل اليش المصرى »ووصات طلائعبمإلى بابالقضر السلطانى فالمنصورة 


رو) ؤ١ذ؟‏ ؛ ١‏ خططالختريزى ٠.‏ 


ولكن وحدات من الجيش الصرىردتهم على أعقابم »وف 19 من ذى 
القعدة دخل توران شاه المنصورة » وتولى قياده الجيش ٠‏ وأعان نبأ وفاة 
والده وتوليه عرش مصر بعده » وأخذ يدافع عن يلاده دفاع الآ بطال » 
وأبلى بلاء حسنا فى مقاومة الغزاة . 

وكان أعلام مصر وعلباؤها فى المنصورة فى صفوف الجيش المداقع 
عن حرية مصر وشرفها : فالعر بن عبد السلام » وابن دقيق العيد » 
والأخميمى : ومكين الدين الأسمر والمنذرى » وسوام » كانوا يعملون 
فى صفوف الجاهدين . 

ولم يلبث لويس أن محر عن فتح المنصورة , وكثر المرض فى جيشه ء 
فرغب ف التقبقر » ولكن توران شاه كان قد قطع عليه طريق العودة ؛ 
وفيوم 8 أبريل رمكانت المعركة الفاصلة التىهزم فيا الصليبيون عند 
فارسكور »وفروا إلىدمياط ين لويسالتاسع ملكفرنسا هو وأسرته» 
واعتقلوا فى الدار التى كان ينزل فها القاضى نفر الدين بن لقمان كاتب 
الإنشاء للملك ؛ ومزرق جيش الصليبيين شر.بمزق؛ وقتل منهم نحو الثلاثين 
ألفا . وق غمار هذا النصصر العظم ثار مماليك توران شاه عليه وقتلوه 
وذفن فى وم من الحرم 44+ ه- ؛ ماي ١١6٠‏ م » فنولت « مججرة الدر 
للك ؛ وخبطب لبا على المنابر . 

طلب الصليبيون الصلح ؛ وبذلوا فديةكبيرة على أن. يفك سراح 
لويس واشرتة وسليوا دمياط للجيش المصرى » وبرحاوأ عن أرض 
الوطن كافة »فوافقتالملكةومستشاروها على ذلك »واستعاد ال ميش المصرى 


لد او سم 


دمياط » ورفع العدلم السلطاقى عليهما فى اليوم الحخانى عشر قام :م54 #ب 
إ١مايو‏ 70م . ويذلك تحررث أرض الوطن » نحت ه, ..٠‏ أعتداء 
سؤلاء البرايرة القراة الآاثيمين ‏ 

واحتلت دمياط والمنصورة فى تاريخالوطن السيامى والعسكرى أرفع 
مكانة بين مدن مهر الباسلة الجسدة ‏ 


إن يوم دخول الجيش المصرى مدينة دميا كان يوما خالداً فى تاريخ 
الوطن » فقد أصببح الشعب المصرى فى دمياط » ينعم بالحرية » ويتنفس 
ملء ر لبه حرا طليقا » وذهب المعتدو ري إلى غير رجعة » وطردوا شر 
طردة ؛ جللين بعار المريمة والخرى والخذلان . 


باوطق :سللت » وتعهت داماً بالخرية والمجند والكرامة 
والاستقلالك ٠.‏ 


إن فرق الجيش المصرى تختفل فى حمياط ألمدينة الخالدة بالنهر . 
جولويس المهروم هو وجنسدة الابطال برتعدون فرقا وم يركبون صفتهم 
الذليلة إلى باد 17 , إلى غير رجعة , فانعين عن الغديمة بالإياب .٠ه‏ 


)١(‏ خرج لويس فى سفيئة صليبية إلى عكا » وكانت عكا لا ئز ال 1 نذاك فى أيدى 
السلبييين » وكات زوته مرجريت قد سيقته اليها ومعها ابنها الذى ولدنه فى دمياط » وأطلتت 
عليه اسم جان تريستان » أثى ولي الأحزان » ومن عكا فاد أويس إلى بلاده مبزوماً «هموما 
وابنع س 78 من كتاب كفاحنا ضد النزاة + 9١5‏ عه ١77‏ مواق ساسمة فى نارم 
الإسلام أعنان م ١7‏ صور من البطولة الإسلامية » وعئان فى هقالة فى مجلة البلال عدد 
أغطضس 1569 . 


بد لوانت 


الجيش النتصر 


ججج 


فى بوم الاحد الرابع من صفر عأم 55+ ه - الحادى عشر من فبراير 
عام به" زه كأن الخليغة العياسى المستعصم و معه أولاده الثلانة :أو الفضل 
وأبو العباش وأبوال مناقب , ووراءم كبار رجالالخلافة فبغداد » يسلمون 
مدينة بغداد لح ولاكو التترى المدمر . وعد ذلك بثلاثة أيام كانت جيوش 
هولاكو قد احتلت المدينة ودكت حصوتها وقواعدها الحرية » وأقباوا 
عل نبب المدينة وتخريها وقتل سكانها جميعاً دون دورادة ولا رحمة » وفى 
الرابع عشر من صفر 0 ه- .م فبرابر 1١54:‏ قتل هولاكو الخليفة 
المستعصم وولده الأكبر وبعض رجال حاشيته » ثم قتل أقارب الحثيفة 
وأعوانه ومن يلوذون به ؛ وبعد قليل أصبح العر اق كله فىقبضة هولا كو . 

كانت مصر فى ذلك الحين تشاهد نباية حم الأوبين 0 كآن عل 
عرشها الملك الشاب المنصور بن المعر عر الدين أيبك التركانى'" , وكان 
قدولى الحك بعد قتل أبيه فى آخر ربيع الأول عام 6ه » وكان فى 
نحو الخامسة عشرة من عيره » وظل ملكاعبى مصر عامين وثمانية أشهر ؛ إلى 
أن ثار قائل الجيش الأآمير سيف الدين قطز عليه » واعتقله ف أول ينابر 
5"( م 4 من النحرم عام باه هء وملك مكانه » ولقب نقسه بالملك 
المظفر » وكان قد جمع الأمراء والعاباء والأعيان ‏ وأصدر هذا المؤهر 


.1)56468 ب58١‎ ( ول المر حك مصر محوئلاث سئوات‎ )١( 


سد الاجم سد 


انا للشعب قالوا فيه :ه إن المنصور شاب لا يصلم للملك:ولا سما فى هذه 
الام الصعبة » الى تحتاج إلى فلك حسن السياسة والتدبير والشجاعة ؛ ليصد 
غزو التنار عنالشام ومصرء »وكان كثير من الشأميين قد وصلوا إلى مصر 
يطالبون بالنجدة خوفا من وقوع بلادم فى أيدى المدمرين النتر . 
' أرسل هو لاكو إلى حاك الشمام من قبل مصر بعد استيلاته على العراق 
ثلاث رسائل » يأمره فيها بالدخول فى طاعته .هيده » ويذكر له تخريب 
بغداد وما فعله بأهلبا » فكاتبه والى الشام وجامله » وأرسل له بعش الهدايا - 
ولكن جيش هولاكو تقدم حتى استولى على كثير من بلاد الشام » 
ودخل دمشق » وأقام هولاكو نائبا عنه فى حم الشام» ثم أرسل إلى قطن 
رسالة يبدده فها بالغزو, ويطلب فيا الخضوع لسلطائه ”" , وكان قطن 
آنذاك هو ملك مصر ‏ وقد جمع كل السلطات بده » ورأى « قطز» أن 
مفاوضة هولا كوشر ووبال عل البلاد » فقتل رسله » وأخذ يحند الشعب 
للدفاع عن مصر ضد الغزو التترى , وخرج من مصر فشعبان عام ,/وب ه 
بيش ضخم تقدم به إلى حدود فلسطين » حتى عسكر بهفى عين جالوت”"© . 


١ (‏ ) جاء فى هذه الرسالة:2 أقد رفع اله يبت جتكيز خان ومئحه الم؟ والسلطان فى 
جيع أنحاء الارض» وقد هلك كل من أراد مقاومة أساحتنا » فاذا ركام إلى جانب الخضوعم 
فاحضيروا بشخصجم حاملين ماعليم من جزءة » واقبلوا فى ملكتم ماقا يكم باسمى . وإل 
تاستعدوا للحرب »© . 

( ؟ ) ”تم ببن ببسان ونابلس فى فلسطين . 


بش حت 


ودارت رحى الحرب فى موقعة عين جالوت » وأسفرت المعركة عن 
اتصار الجيش المصرى أتتصارأ باهرا فى ه؟ رمضان 08 ه ‏ ؛ سبتمبر 
+1 م »ححقق لمصر السيادة على العام العرى والإسلاى أكثر منقرنين 
من الزمان . 

هزم التتر المغول فى عين جالوت ‏ وقتل قائْدمم كتبغاء ودخل الجيش 
الصرى دمشق فاستردها » ومد نفوذ مصر إل هر الفرات ؛ وأصبحت 
مصر حامية العروبةوالإسلام منذ ذلك التارجخ . 

هزم جيش هولا كو فى « عين جالوت » فى ه؟ رمضان نوه ه- 
4 سبتمبر +177 مء هزعة ساحقة , جعلته يفيق من غروره » ليشعر بأنه 
قند سيادته على بلاد الشام كلها ء وأنه صار معزولا فى أرض العراق عن 
الشرق العرنى : وبعد قليل مات هولاكو 9+ ه : 175 م : 

وهكذا حقق الجيش المصرى انتصارا ”": كان نقطة تحول فى تاريخ 
مصر والعرب والإسلام . 


١ (‏ ) راحم سقوط بغداد فى كتاب « محاضرات فى التارع الإسلاى مطبعة الأزعر 
«#ؤاص .04 ب5ه؟- ومحلة الإسلام الكيرى للدكتور مصطق يدر ولا ننمى أن 
اعارهزموا أمام اليش المصرى عام 7١‏ ه فى أرض الثام ميتين( 4 4 - ؟ الفتوحات 
لإسلامية ) . 


لد كيم لد 


لا سلطان إلا الشعب 

كان الحم فى مصر للدولة الأيوبية » والملك آنذاك هو الماك الصاح 
تج الدين أبوب : وكان قد تولى حم البلاد عام بم هء وكان سياسيا 
بارعا دبر أمور المملكة على أحسن وجه ؛» وصرف شئونها أجمل 
ينك 

بيد أن الصالح عير قلعة الروضة » واشترى ألف تملوك وأسكنهم 
بجاء وسمام البحرية » وهو اأذى أ كثر من شراء الترك وغتقهم وتتصيهم 
أمراء فى الجيش المضرى يحكمون الجيش والبلاد . 

وذاد ظل هؤلاء الأمراء للشعب واستيدادمم بمصالحه , فخضب الشييخ, 

دإن هؤلاء الامىآء الآتراك أرقاء حم الشرع للشعب المصرى الذى 
هو سيدم الأكي ؛ إن السلطان قد اشترام بمال الدولة » وما ذال حك 
ألرق مستصحبا عليهم » . 

وأخذ الشيخ يكتب فتوى شرعية بذلكيقول :« [نهم يثبت عنده أن 
الخال » وإنه لا بد من بيعهم وصرقف نهم فى وجوه الخير ومصاح 
الآمة. 


لم وخ مهم 

وبلغثك الفتوى هؤلاء الامراء 6 وكان فيهم نائب السلطنة, وكلهم 
حن أصاب النفوذ والحك والسلطان 8 

وثار الآمراء: وامتلأوا غيظأ »ويجبوا مما صنعه العز بن عبد السلام؛ 
وأرسلوا إليه لكف عن صنبعه»الذى لا يلي ق أن إصنعه معهم: وهم أصماب 

ولم يبال الشيخ بذلك » وصمم على فتواه » وامتنع عن أن يصحم لمم 
ببعا أو شراء أو زواجا أوأى تصريف آخر ف أمون الناس وسئون 
الحمك . فوقفت مصالحهم » ومصالح أعوائهم فى الدولة . 

ودفع الآمراء لاص إلى السلطان » فأرسل إلى الشيخ الثائر » وطلب 
عنه أن يصرف نظره عن ذلك الموضوع ء وبين له ما فى هذه الفتوى هن 
الإضرار بأولتك الأمراء الذي لم مكاتهم فى الدولة . 

ورد الشيخ على السلطان يقول ٠:‏ إنه لا بد له من أن ينفذ فنواهء لانها 
كلمة الشرع » وإرادة الشعب » وجق الإسلام » وأنه سينادى على أولنك 
:الامراء بالببع ويقيض همنهم » وإلا فإنه سيعزل نفسه من منصب القضاء» 
ويرك فتواه قامّة فى البلاد الإسلامية » . 

وسكت السلطان؛ وأخذ نائبه يتودد للشيخ » وأرسل إلبه لير أجع 
خفسه وفتواهء ولكن العز أصر على موقفه . 

وخرج نائب السلطان » وركب جو أده » وشبر ألسف فى يله » 


ل 1خ امل 

إلى والده مخبره بالآم : نائب السلطنة على فرسه والسيف ف بده » يطرقه 
الباب طرقا عنيفا » إنه يريد شرا . 

فرد الشيخ على بنه يقول : يا بنى لا عليك ءإن الآم نه وأبوك أقل 
من أن يقتل فى سيول الله » ثم بض وفتح الباب » ودخل النائب » وإذا به 
يسرع فيغمد السيف » ويهوى على يد الشيخ يقبلها » ويسأله : ما تريد بنا؟ 
قال الشيخ : أنادى عليكم وأبيعم . 

وفى الصباح عقد مجلس كيير من رجالات الدولة . وحضر السلطان» 
وحشد الآمراء الآتراك جميعا » وأخل ينادى عليهم بالبيع واحدا واحدا » 
ف تمن نائب السلطان, فدفع السلطان إلى الشيخ كل ما أراد من مال » 
وأخذه الشيخ فوزعه فى وجوه الخير ومصالل الشعب » ثم أعتق الآمراء 
الأرقاء ء ومنحهم حق الحرية فى التصرف والببع والشراء © . 

هذا الموقف ا خا لده و أحدمواقف الشيينالإمامعز الدين بنعبدالسلام. 
وى عبد السلطان المظفر « قطز » أراد السلطانفرض ضرائب جديدة على 
الشعبلواجبة مصاريف الحرب:وجمعالسلطان لذلك العلباء »-فضر الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام وثار فى وجه قطز المستيد وقال له : لا يحوز أن 
يؤخذ من الرعية ثىء إلا إذا ليبق فى يبت المال ثىء » وبعتم مالكم , 


)١(‏ ماجع 54 / ١‏ الأزهرق ألف عام » 54/ ؟ حسن الحاضرةء و57 صور من. 
اللطولة الإسلاسسة » والتراث الروحى للنصوف الإسلاى فى صر . 


وأقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه » وتساوى الآمراء فى ذلك 
م والشعبء أما أخذ أموال الشعب مع بقاء ما فى أيدى غيرهمن الأموال 
والآألات الفاخرة فلا )1١‏ . 

وف الغزو الصلييى لمصر عام 4+ ه اشترك عز الدين بن عبد السلامٌ 
فى الحرب فى معركة المنصورة الخالدة 9) . 

هذا هو الشيخ عز الدين بن عبد السلام قاضى مصر فى آخر عبد 
الدولة الآبويبة وأوائل عبد دولة المماليك ء وكان الشيخ لا يبالى بإنسان 
فى الحق » كان يغلظ عل الملوك ويعنفيم » ولما مات فى عاشر جمادى 
الأول عام ٠ه‏ ه- م أبريل 1841 م قال بيبرس :ل يصف الى ملك مصر 
إلا بعد موت الشيخ " , ولما تولك ثجرة الدر حم مصر كان الشبيخ 
لا ييالى فى إعلان السخط على توليها حك البلاد . وكان الشيخ أبو الحسن 
الشاذل يقول : ما على وجه الأرض مجلس فى الفقه أببى من جلس الشيخ 
عن ألدين بن عبد السلام . . رحمه الله فلقد كان قوة شعببة ضخمة , أبد 


ألله به اميق والحربة . 


عع لم00 ) بموتطنا واكتتنمرقاة هذا أه ونا شفيك 
مامم شعت عد ١5‏ !- مدت )تحاتأ 

(0) راجم هم و5" : ؟ حمسن الحاضرة . 

20 4 : 7 الرجم نقسه . 

220 راجم 55 : حدن الحاضرة ؟ 


اهم - 
موكب الخليفة ف القاهرة 


أليوم هو يوم اليس الثاتى من رجب عأم 104 ه  ١‏ يونيو17>1م» 
والقاهرة فى أجمل زيتها » وأروع مبامجما * 

إنة يوم مشهود من أيام مصر الالدة » فعلى أبواب القاهرة وقف 
« السلطانالماك الظاهر ركنالدنيا وألد.ن بيبرس اليندقدراى الصالمى » » 
ومعه رجالات الدولة » حيط به القإضى تاج الدين » والوزير والعلياء 
والأعيان» والشبود والمؤذنون » ومن خلفه الشعب المصرى بمختلف 
طوائفه وطبقاته » يستقبلون أبا الما سم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر بأمس 
ألله, مي لبلى المشعم بق لنى ل لتر يد وأ 
الخليفة المنتصر بالل كذلك 


ودر سر أن هجاوتو اد » حيط به يببرس 
ورجال دولته »والشعب متف ومبللنحية للسلطان و إضيفمصر العظم . 

وف يوم الاثنين ١‏ رجب 4ه - " ايونيو 11ام جلس السلطان 
ومعه أبو القاسمن فى الديوان بقلعة الجبل ومن حوطما القاضى والوزير 
والآمراء » وأعلن القاضى أن أب القاسرمن بى العياس وأنه ابن الظاهر بن 
الناصر بن المستضىء بن المستتجد بن المقتى العيابى 2 وأشبد عل ثبوت 
هذا السب العبامى الشريف .وكان أول من بايعه شيخ الإسلام عز الدين 
أبن عبد السلام » سم ثم السلطان برس 2 ثم القاضى تاج ألدبن 6 ثم الأعراء 
ورجال الدولة : ولقب المستتصر بألله . 


وسار الخليفة بعد ذلك فى موكب جليل والامراء بين بديه » والناس 
حوله » وشق القاهرة »والمؤذنون يؤذنون على المنابر » والخطباء يخطبون 
باسمه » وضرب أسم الخليفة على الدرام والدنائير » وكتب بيبرس ببيعة 
الخليفة إلى جميع الآقالم والجهات » وأنزله هو وحاشيته وخدمه فى قصر 
ضخم بقلعة الجبل . 


وفى يوم اجمعة /ا! رجب 56 ه : 0 يونيو 111 م ركب الخليفة 
فى موكبه الجليل » وتوجه إلى مسجد القلعة فصعد المنير » وخطب خطبة 
ذكر با شرف آلبيت العباسى»ودما للسلطان بيبرسءثم نزل فصلى بالناس . 


وى يعم الاثنين ؛ شعبان ه- م8 يوليو كام ركب الخليفة 
والسلطان والقاضىوالوزير والامراء وكبار رجال الدولة “وتزلوا فى ظاهر 
القاهرة ففسرداق صم وقام الخليفة ,فألبس السلطان بيده خلعة سوداء 
وعمامة سوداء ؛ وطوقا فى عنقه من ذهب , وفوض إليه الأمور فى البلاد 
الإسلامية » وما سيفتحه من بلاد ٠»‏ ولقبه باسم أمير المؤمنين , ثم ركب 
السلطان»وعاد إلى القاهرة فى موكبه بهذه الاببة, فشق شوارع القاهرة الى 
بست أعظم زينة , 

كان الخليفة العباسى معتقلا فى ببجن هولا كو ثم ؛ أطلق سراحه» فسار 
من العراق » قاصد[ الظاهر برس ؛ ولقبه الظاهر بالخلافة » وباستمد منه 
السلطة على العالم الإسلاى » وصار الخليفة فود روحى على العام 
الإسلاى كافة , أما النفوذ السياسى فقد اختص به سلاطين مصر وحدمم . 
وبذلك اثتقات الخلافة الإسلامية إلى القاهرة: وأصبحت مصر جامية العالم 


سد .86 لد 


الإسلاى وتراث المسلمين» بعد مصرع الخلافة العباسية فى بعغفداد بنحو 
ثلاث سنئوات . 

ومن مجيب الآمى أن الخليفة العياسى رأى أن يذهب على رأسجيش 
مصرى لتخليص بغداد من حم التتار »بز له السلطان جيشا ضخما » 
وأعد له المعدات والآموال اللازمة » وسار السلطان مع الخليفة والجميش 
إلى دمشق فدخاوها يوم الاثنين لا من ذى القعدة عام 04 ه 4 أكتوبر 
عام 111 م » ومكثوا فيا حتى صاوا الجعة , ثم سار الخليفة إلى بغداد » 
ورجع السلطان إلى مصر » وف معركة نشبت بين الخليفة ونائب هولا كو 
قتل الخليفة المستتصرء وقتل من الجيش عدد غير قليل » وذلك. 
فى م من أنحرم عام +1٠‏ ه 4م نوقير 11م . 

وقد عاد الظاهر بيبرس بعد ذلك فدخل حلب » وهدد التتار عل 
حدود العراق تهديدا كيرا » وبيير س كان له فضل تنظ اليش الحصرى . 
وإعادة إنشاء البحرية المصرية » وقد حارب الصليييين فى الشام واستولى 
على كثير من حصوتهم » وسار بيش عظم إلى تبر الفرات » وعيره على 
ظبور الخيل» وأوقع الهزية بالمغول: وطردهثم من تاك الجهات :وا ثنصر 
على حلفائهم فى أرمينيةكذلك وغم غنائم كبيرة » وقد غزا ببيرس النوبة 
وفرض علبها الجزية » وبذلك أصبح ملك مصر فى عبده بمتد من أعالى. 
الفرات والآناضول إلى حدود السودان فى الجنوب 20 . 


174 ٠١# وكان الحجاز يحكنه ولاة من قبل سلاطين مصمر المماليك ( س‎ )١( 
. ) ج ؟ شفاء الغرام القامى‎ 


ؤو سا 


ولا نشى انتصارات يييرس الساحقة على قوات ١‏ أباقا خان» بن 
هولاكو على تبر الفرات عام ١‏ ه » وحول مدينة مشهورة فى بلاد 
الروم تسمى أيلستين عأم ١>‏ ه؛ واستمرت المعارك يبن الشار ومصر 
مستمرة فى الشام » وخاصة فى عبد قلاوون '١‏ » ومنها معركة « مضع 
المروج » فى بم ربيع الآول ووب ه ١١‏ ديسمير 55( م, الى انتصر 
الجيش المصرىف أوا والتتار فى آخرها . . وسوى ذلك من المعارك 
امجيدة الى انتصر فها جيش مصر انتصارات غالدة . 


220 ومئها معارك عام "84٠‏ ه الى هزم التتار فنها وزعة ساحقة عند «*ص وقك 
استولى قلاوون على قامة الروم عام لك ه لمالاتها المغول ٠.‏ 


مصر تحرر فلسطين 
فتعود دولة عربية من جديد 
ا ١‏ اسه 
آليوم هو يوم اجمعة الخامس عشر من جمادى الآخرة عام ده ؟؛ 
٠١‏ يونيو 1041 م» إنه بوم خالد فى تاريخ مصر والعروية والإسلام . 
فى هذا اليوم الميمون دخل الجيش المصرى معقلا حصيناء هو آخر 
معاقل الصليبيين فى أرض فاسطين العربية العريزة » وحرر أرض فلسطين 
من فلول الصليبيين » وأعادها دولة عر ببة من جديد تخدم الخضارة » 
وتؤثل للعلم والمدفية صروحا خالدة 5 
نه يوم خالد فى تاريخ الوطن العرنىء نه اتتصار جايل لممغراه تاريخ 
فلسطينالعربية الحرة المناضلة طولعصور التاريخ .. تقد استولى الصليييون 
على أرض فلسطين » وظنوا أنبم استولوا عليها إلى الأب وحكنوها <كا 
صليييا غاثها ؛ حتى عادت من جديل مرة أخرى دولة عريبة حرة مستقلة » 
بفضل مصر وجيش مصر » وبفضل أبنائها الأحرار البواسل » وبفضل 
كفاح أبناء العروية والإسلام أجيالا مديدة . 
حسه 9 امت 
لقد قامت الخروب الصليبية بعد ججمع «كايرمنت » وحماسة البابا 
ادبان الثاتى ‏ وإجابة لاستنجاد الكسيوس أمبراطور القسطنطينية يدول 
الغرب المسيى حين هددت دولته مم السلاجقة المسليين 21 , قامت 


() صحه مواقف حاسمة فى تاربع الإسلام لعنان* 


الحروب الصليبية تليبة للشعور الديى المسبى فى أورياء وتحقيقا لمطامع 
البإبوية » وكسيا لمغاتم مادمة 2 ورغبة فى القضاء على الإسلام , والاخدل تأر 
أوريا المسحية من الشرق الإسلاى وشعويه : 


وعبرت اخلة الاو سبول الآ ناضول عام ٠‏ ه-91١٠‏ م2 وفئحت. 
أنطاكية فى العام نفسه , واختير بوهمند النورمندى ملك جنوب إيطاليا 
أمير! عليها وعلى ما يلها » واحتل الصليبيون بيت المقدسق شعيان وو عه 
يوليو عام وه ٠‏ مء وقتاوا أ كثر من سبعين ألفا من أهلبا ء وكتبوا إل 
البابا يهنتو نه بقولهم : م« إذا أردت أن تعل ما جرى لأعدائنا فق أنه فى 
إيوان سلمان ومعيده كانت خيلنا تخوض فى بحر من دماء الشرقيين إلى 
ركيتيياء» واختاروا جودفرى ملكا على بيت المفدس يوم عيد الميلاد لعام 
٠م‏ ء ولقب نفسه حاى قبر المسيح ؛ وكان جيش الصليييين حينذاك 
مليونا من امحاربين :و أخضع الصليبيون المدن الباقية فى فلسطين , وأنشأوا 
إمارة طرأ بلس وولوأ علها ريموند دوق نولوز . 


لنذكر جيداً يوم 1؟ شعبان عام ؟وع ه- ١4‏ يوليو و١٠‏ م هذا 
أليوم الحزين» الذى استولى الصليبيون فيه على بيت المقدس ء وأجروا فها 
ألدماء أتبار! فى خلافة المستظبر العبامى فى بغداد والمستعلى القاطنى فيه 
القاهرة ؛ ثم استولى الصليييون على أكثر سواحل الشامء فلكوا يافا » 
وضدها من القلاع والخصون» ثم أغذوا حيفا واستولا بد ذلك على 
عكا. عام بجوم ه 1١.6‏ م ء ثم احتلوا مدن القشام , ومنبا طراياس. 


وبيروت وصيدا عام #.ه ه.119م ٠‏ 


إن أرض الشام قد نهبت » وتهبت كذلك أرض فلسطين العزيزة 
آلحرة » واختفت البلاد المقدسة من عداد أملاك المسلبين . 

وتعددت الحروب والمعارك بين مصر والصليبين » حتى جاء دور 
صلاح الدين الأيوف فى المعركة » فأخذ منهم الكرك , م اتتصر علهم فى 
جطين فى يوم السبت 0 ريبع الثانى مه هه يوليو م7 ثم فتم 
عكا وفتح بيت المقدس يوم اجمعة بالا من رجب عام بوره ه  ١‏ سبتمير 
عأم 11 ء وأظهر تساعا ولينا مقرونين بالشفقة واارحمة نحو فقراء 
الصليبين ونسائهم وأطفاطهمء حى إنه ترك لهم أربعينيوما الإخلاء المدينة, 
وفك أسر ملك بيت المقدس بعد أن أقسم ألا يحاريه » وم ببق للصليييين 
من إماراتهم ومتلكاتهم سوى صور . 

حررت مصر وحرر جيش مصر وسلطانها صلاح ألدين مدبنة بيت 
المقدس من أيدى الضليبيين بعد أن حكنوها قريبا من مائة عام أو على وجه 
التحديد واحدا وتسعين سنة كا حرر باق مدن فلسطين ومنها عكا وكثير 
من مدن الشام.. وإثر واقعة أرسوف إلى اتتصر فبها رتشارد قلب الاسد 
ملك اتجلترا عمد صلم الرملة عام هزه ه - 11549 مء ويمقتضاه تركت 
بيت المقدس فى يد صلاح الدين » وترك ساحل الشام من صور إلى يافاق : 
أبدى الصلييين » وكانت تتيجة ذلك أن أصبحت كا مركا سباسيا 
للصليبيين بدل بيت المقدسء وامتد أجل بقاء الصليييين فى أرض فلسطين 
مائه سنة أخرى » أما أملهم فى الاستيلاء على بيت المقدس ققد تيدد ثبائيا؛ 
ودجه الصليبيون *متهم نحو مصر قلب العروبة والإسلام » ولكنهم فشاوا 
فى حملاتهم الصليبية المشهورة علها فى عبد سلاطين الأيوبيين . 


40 السب 


وق عبد المماليك هاجم المغول التتار الشام وزحفوا نحو مصرء 
فردم قطن عنها باقتصاره علهم ف موقعة عين جالوت فى يوم ابجعة وم 
رمضان عام 0ه ه ؛ سبتير .1 م . 

وكان الصليبيون فى سوا-ل فلسطين إِذ ذاك يوالون المغول» لذلك 
جرد بيبيرس علهم حملات كبرى » خارب إماراتهم نحو عشر سنين ء 
واستولى فى غضونها على صفد ويافا عام 5ه سام ؛ ثم على 
أنطاكية وغيرها من حصونهم المنيعة . 

وكذلك ظل الملك المنصور سيف الدين قلاوون ( ماه- وي م: 
نهلا؟1 - 1940 م) يجرد عليهم الخلات الحربية » مع حروبه الكثيرة 
خد المغول . 


كم خلفه فى الك ابنه صلاح الدين الأشرف خليل ( ؟يه - 1+ : 
“1و7 (م) ؛ وكان تجاعا مقداما مظفر! عادلا , وقد اهتم الآأشرف 
اهتاما كيرا بالقضاء على الإمارات الصليبية فى فلسطين , لتعود أرض 
«فلسطين من جديد عر بية حرة عزيزة . 
ذلك أعد الآأشرف جيشا ضخما عام ه- 1941 م لفتم عكاء 
خاصر هذه القلعة الحصية ورماها با منجنيق ؛ وضيق علها الحصار 
“أربعين بوما »حتى سقطت فى يده يوم اجعةى؟ جمادى الآخرة عام ٠ه‏ 
٠‏ يونيو 1941 مء وفر كثير من الصليبين فى سفن حرببة إلى قبرص» 
.وقتل منهم كثيرون , وغنم' الجيش المصرى غنائم ضخمة » وحرر 
.هذه المدينة الخالدة بعد أرنى. أخذها .الصليييون من صلاح الدين يوم 
الممة و شعيأن عام لزه ه- و؟ اغسطس 1157 م . 


د ١‏ ع 

وما فْتحت عكا ألق ألله ألأرعب ففقلوب الصليييين فى سواحل الشام» 
فأخاوا صيدا وبيروت وتسابا الجيش المصرى» وهرب أهل مدينة 
هور فدخلما'جيش مصر . . وقطع الاثشرف دابر الصليبيين من المشرق » 
وببذا اتتهت الحروب الصليبية التى أقلقت الشرق الآدنى فى نحو قرنين 
من الومان . 

ولقد كان للمماليك فضل [إنهاء الحروب الصليبية » وكان لمم فضل 
الدفاع عن مصر والاحتفاظ بحريتها من الغزو المغولى المدمى . 

فقطز بطل موقعة عين جالوث » و بيبرس الذى هزم التتار فى معارك 
عديدة » والذى أخذ أنطاكية مرن الصليبيين . وقلاوون الذى انتصر 
انتصارات ساحقة على الصليسيين 2 وأخن اللاذقية وطرابلس من الصليبيين 
عام مه هء والاشرف الذى دمى الحصون الصليبية فى ممواحل الشام » 
وحرر فلسطين بعد احختلال صليى طويل دام نحو قرئين من الزمن . 

هؤلاء الملوك الأبطال جديرون بالذكر والخاود . 

لايم له 

إن أودبالم تسكت لطرد الصليبيين من سواحل الشام » فقد أرادت 
التحالف مع مغول إيران ضد مصر ء فيسير لها التتار والصليييون من 
جديد بجحيوشهم لخنقها واحتلالما , من أجل ذلك بعث البابا تقولا الرابع 
إلى ادغون غان ملك المغول يدعوه إلى العمل لاتزاع الارض المقدسة 
من يدى مصر » مؤيدا ومعاونا من ماوك أورباء كا دعا البابا نفشه ماوك 
أوربا [لالتعاون مع كيخا توخانءالذى ارئق عرش إيرأن بعد أرغونغان؛ 


للقضاء على مصر واحتلالما » لكن هذا البابا مات أثناء ذلك فى رييع 
اثنى1+ه ‏ أبريل بوم رم ء كذلك تبودلت الرسائل بين اليابا يونيفاس 
الثامم والايلخان غازان خان لعقد محالفة مع ملوك أوريا ضد مصر 
وسلاطين مصر وإعادة فلسطين بعد احتلالها إلى المسبحيين » وقد دعا هذا 
البابا نفسه إلى حرب صليبية جديدة عأم 554 - .لام ؛ وشاركه 
ملوك أوربا دعوته لإنقاذ الأراضض المقدسة بالاستعانة بمغول إبران » 
واعتموا اهماما ظاهر! بتنصير هؤلاء المغول الوثفبين » ولكن غازانغان 
أمبراطور المغول كانقد آثر اعتناقالإسلام» فأسل فى 4 شعبان عأم>ه» 
5 يونيو عأم 1996م » ومع ذلك فل ينس غازان خان فكرة التحالف مع 
أوربا الصليبية ضد مصر » فراسله ملك أرغون وملك فرنسا خصوص 
إعادة غزو الآراضى المقدسة » ولما غزآأ 0 غازان خان « سوريا أرسل 
جيمس الثاى ملك أرغونة كتايا مبنثه فيه ؛ ويقول له : إنه يود أن يعم 
هل بوافق غازان خان بعد أن تنم إليه قوات أرغونة علىأن يعطيه خمس 
الأراضى المقدسة وغيرها من البلاد الى تفتس بعد ذلك . 

ولكن أحلام أوربا لم تتحقق » لضعف الآمل فى استرداد الأرض 
المقدسة » ولانشغال ملوك أوربا بمثما كلهم الخاصة» وانصرافهم ع نأمور 
الشرق مضطرين » أذلك عاد ملك أرغوئة يتودد إلى.ملك مصر الناصر 
تمد بن قلاوون(و - ركاه : م#ولزر - 141ام)»ويرسل إليه الكتب» 
لعقد أواصر الصداقة بينهما » ولحسن معاملة أهل أرغونة من التجار 
المترهدين علىمصر ومن الحجاج أيضا ب وحماية المسيحيين فى دولة المماليك. 


'وكان امبراطور القسطنطينية ميشيل باليولوغوس الثامن مشغولا بحماية 
مواكب ل و 


دو لته عن اعتداءات العثيانيين لذلك أرسل إل السلطان قلاوون كتايا 
يطلب فيه مودتهء 5 أر:# اتدرونيك الثانى الذى خلف أباه عل عرش 
القسطنطينية أل إلى السلطان جمد بن قلاوون النبفراء يجماون الحدايا 
ك يعامل المسيحين الشرقبين من أبناء. مذههه فى بملكته معاملة تنطلوي 
على العطف والإين » ورفض أن يعاون فى الخلة الصليبية الى وضع متها 
مارينو سانودو بعد سقوط عكا ؛ كإ كانت علاقات أمبراطور القسطيطيفة 
لوك المخول كذلك ل 

وقب كان.تجاح مصر ف الحافظة على الاراضى المقدسة سببا آخر من 
أسباب فشل أوربا فى إعداد حجلة صليبية جديدة» ركان سيب هذا النجاح 
وقوف مصر قٌ وجه التتار على جدود الشام انما لم يتمكن معه المنول 
والتتاز من صنع ثىء لمعاونة أوريا فى إعادة الآراضى المقدسة إليبا""' . 

اوت 

إننا لن ننيى يوم اجمعة ١6‏ جمادى الانحرة عام 1ه 6[ يو نو 
عأم 1951م . 

هذا اليوم الخالد الذى جررت فبه معبر أرض فلسطين إلى الآابد 
م الاستهار الصيلبي الأورف 4 وأعادت فيه فلسطين لآهلبا: امن العربي 6 
بعد استعهار صليى طويل للارضى المتهدسية دام نحى قرنين من الزمان., 
ولم تعد أويريا لإحتلال فلسطين إلا بعد انتصار الحلفاء فى الحر ب الكبرى» 
حيرث وطعتها عصبة الآم نحت وصاية انجلترا . 


003) راسمرع 5 ؟ تسج كاب مغول إيران ون المميحية والإسلام ,مه طق طوبدر - 
دار القكر ااعر 


20)0) لانن 5 


وف عام م4١‏ سللتها انجلترا لليود ليقيموا فها دولة صبيونية نحقق 

إن. الاستعار الصبيوق الارض فلسطين لين له مرى العمر أليوم 
إلا تمع سنوات : إنه ل بمتد. ماتتى عام كالاستعار الصليى البائد : 

وإن مصر وجيش مصر وكل عر نى ومسل لا بد أن سيعاون على تحريز 
فلسطين » وإعادتها مرة أخرى إلى أبنائها. اللاجئين والمغوبين . 

با أبناء فلسطين العزيزة :لا يأس مع ألياة 2 ولا حيأة مع اليأس. » 
لقد صير أجداد مائتى عام »حتى حرر أرضكم جيش «صر من الاستعمار 
الصليى فاصيروا وصابروا » فسوف تحرر مصر وجيش مصر والشعوب 
العربية بلادم مرن الاستعار الضبيون » ولن يمتد هذا الاستعاد 


ياذن الله . . 


لشذالوة[ ندم 


الجيش المصرى فى يداد 


أليوم هو يوم الخيس من ذى الحجة عام +و/ هم | كتوبر 1م 

نه يوم النصر والجد لمصر وللشعوب العربية المتحررة المكالخة على, 
طول الأجبال . 

فق هذا اليوم الخالد استقبلت بغداد سلطانها أحمدين أويس» والجيش. 
المصرى العظم » » الذى حررها من الطغيان والعبودية للتتر؛ ولسلطان 
التتار تيمور لنك الخرب الكيير . 

فى هذا اليوم ابتسمت بغداد بعد أن ظلت كتيبة حزينة أياما طوالاء 
ذكرت فبها تكبتها الأول على يدى هولاكو الخرب التترى الفظيع ٠‏ 
فى هذا اليوم كان الميش المصرى قد قضى على مقاومة جيوش التتار 
فى بغداد قضاء! ميرما » وأعاد إلها سلطائها الشرعى أحمد بن أويس . 

وكان تيمور لنك قد قضى على المدينة من قبل قضاء مبرما واحتلبا 
احتلالا طاغيا مخريا ؛ وسكتت المدينة على الذل والطغيان ؛ حتى حررها 
وحرر العراق كله من بد التتار وتيمور لنك جيش مصر . 

وتيمور لنك من نسل جتكيزخان , وقبره لا يزال إلى الآن فى سعرقنده 
ومن حوله مقاب رأسرتهوسمر قندعاصعة جمهورية أزيا كستان الروسية اليوم. 

وكان تيمور لنك قائدا عاما لجيوش السلطان غياث الدبن ملك هرأة » 
وصهرأ لهءتم اغتصب السلطة منه .واستولى بعد ذلك على خر اسان وأصيهان 


دع 


وألرى وفارس وكرمان بد حروب طويلة ؛ وبقفيت بغداد وسلطائبا 
أمد بن أويس تنام على التقتاد »وتننظر يوما مشئوما حالك السواد» وكان 
للسلطان أحمد قد ملك بغداد بعد التتر ‏ فأخذ بجمع جيوشه لمقاومة الغزو 
التترى الجديد » ولكن تيمور لنك خادعه وأظبر له المودة والمصانعة » 
حى هدأ السلطان وسرح جيثهء و بلغ ذلك تيمور لنك , فنبض بحيشه 
إلى بغدآد » يسرع السير على غفلة من السلطان ‏ واتهى إل دجلة » وبلغ 
السلطان فى بغداد التبأ المفزع , فهرب من بغداد حاملا أمواله وذعائره » 
وسار إلى مديئة « مشبد على » . 


وفى ٠١‏ من ذى الحجة عام هو/اه - 4 أكتوير مروم م دخل 
تيمور لنك المديئة المفزعة » واستولى عليها » وعاث فبها فسادا ونبيا 
وتدمير| وإحراقا وقتلاء وصادر قصور السلطان أحمد وأمواله »وهب 
الدينة » وقتل من شاء من أهلها المسالمين الوادعين » أطفالا ونساءا» 
وشبانا ورجالا وكبولا وأرسل جيشا إلى « مشبد على » حيث أخذها 
واستولى على أموال السلطان وأسر أسرته وحاشيته وقتل القواد الذين 
انوا حمون المدينة» ولكن السلطان كان قد هرب إلى الرحية على 
حدود الشام وهى فى حم سلطان مصر » فتلقاه حاكها بالارحاب » وأنزله 
ضيفا عليه » وأرسل يخيره إلى سلطان مصر العظم انظاهر برقوق » وكان 
الظاهر ملكا عظما (4/ ه-( ١ل‏ : 9خ؟! - ووم( م) قد خطب بابمه فى 
للوصل وماردين وسنجار . وضربت باسمه السكة فى كل هذه البقاع » 
ودان الملوك والآماء له بالطاعة » وفى عام وو/اه- ١45‏ م أخحذ 


- 1د ا 


«بيوسعف بن فنأعن ».مير التركان .بالمشرقى عديغة تبديز و أرسل مفاتيحهة 
إل'السلطات للظاهر ».فأقره خائا عليها 5 

وعل 'الظاهر نلّى سلظاق بغداد فظلته ليترل فى ضيافته . 

وق يوم الثلاثاء. ٠دبيع‏ الآأولي>-وبه- 4 ينأير 44م وصل سملطان. 
بغداد إلى خارج القاهرة . وخخرج الظاهر ورجالات الدولة لاستقباله خارج, 
اسان المدينة 2 وتلاق العاهلان لقاء الآخوة 2 وأعل برقوق الاعراء أن 
تمثى فى موكب سلطان بغداد » وبالغ فى1 كراهه وتعظيمه. وقص سلطان 
بغداد على مسأمع عاهل مصر قصص التتار وصنيع تيمور لنك فى العراقه 
وبخداد وق بلاد العجم من قبل » ونبأه بأن تيمور لنكه.سيرسل رسلا 
يطلبون هر. ى مصر تسلم سلطان بقداد إليه, فكتب برقوق إله 
ثائبه على « الرحتةء بأن يقتل كل القادمين من رسل تيمور للك وعيونه. 

وطلب سلطان بغداد من عاهل مصر أن يبحث هعه بجيش مصرى. 
لاسترداد بغدادء ولإنقاذ أهلها مر. .طغيان التتار ؛.فلى برقوق طلبه » 
وأعد جيشا مصريا ضخما لإنقاذ بغداد دار السلام من حك التتار > 
وإعادة سلطانبا الشرعى إلى عرشه . 

وفى يوم افيس ج شعبان عام 19/1 ه- ه يو نيو 344 خرج الظاهر 
ومعه ساطان بغداد , على رأس بيش مصرى ضنخعم ء متوجها نحو الشام » 
ونزل الظلهر دمشق ».رفيا أعاد إعداد الميش المصرى وتنظيمه » وبصت 
إقوة ضخمة منه مع سلطان بغداد لاسترداد المدينة من أيدى التتار 3 


سام صمت 


وزحف الطيثى المصرى على أرض العراق »:وكانتهمور لثلك آنذاك 
مشخولا حصار ماردين ٠‏ ول يستول علها إلا بعد.وقت طويل؛ وليك 
قلحتها ظلت مع ذلك تقاوم جروشه 0 حتى ينس من تسليمها ؛ وامتنعت 
عليه ؛ فارتحل عنها إلى آسيا الصغرى وبلاد الآ كراد فى شملى العراق . 

واستمر الجيش المصرى فى زحفه حمى دخل بغداة , بعد أن عط 
مقأومة التتار العنيفة تحطما كاملا » ورفعث راية مصر مع واية السلطان 
أحمد على بغداد » وضر بت النقود فى دار السلام باسم السلطان برقوق » 
وقام الجيش الملصرى بحباءة المدينة 3 7 رفوق بالشام فى جيوش 
ضخمة يترقب تيمور لنك وجشه لنرا 

مط بمرر لك بالا فهرو ع ا جل الات » واد 
من أسسيأ الصغرى إلى خ رأسان دون أن يحخاول التحام الشنام أو بغداد » 
وذلك لعلبه بقوة الجيش المصرى واستعداده الضخم العظم 1 

وهكذا حررت مصر بغداد من طغيان تيمور لنك وطغيان جيه . 

و.بعت تبمور لنك إلىبرقوق برسالة تهديد ووعيدىإنفارء وقرئثت 
الرسالة على برقوق » 'فرد! غلها رد ساسماً قوياً عنيداً جاء فيه : 

0 أبحد تحير المؤمنين 3 وخليفة رسول رب ألعالمين١'‏ قطلبون منا 
طاعة ؟ لا سمعاً لك ولا طاعة :2 لقد عتم شيا إدا » نكاد السموات 


69 يريد الذليفة الفياسى الذى كان عصر » وهو الخليفة المعتصم (أقلا- أعدلم) 


-مى 0 جح ؟ حدن الحاضرة . 


لت 4ه اسه 


يتفطرن منه» وتنشق الأرض»ء وتخر الجبال هدا » . . وألق الله الرعب 
فى قلب تيمور لنك من برقوق : فسكت ولم يبد حرا كا . 

إن مصر والشام والعراق وبعض أطراف بلاد العجم تعيش فى حماية 
مصر ء وسلطان مصر » وجيش مصر . أمنة مطمئنة » ولم تعد تحفل 
بالتتار ولا بجيوش تيمور لنك الخرب الأعظ "2 . 

وبعد سئوات معدودات نوف الظاهر برقوق فى ١١‏ شوال ١١م‏ - 
"١‏ يوئيو 149 ما وخلفه ابنه الملك الناصر فرج بن برقوق ؛ و بلغ 
الخبر تيمور لنك ففرح واستبشر » وأنم على من بلغه نبأ وفاة برقوق 
بنعم كثيرة» وأخل تيمور لنك يعد الجيوش ليقصد بها بلاد الشام والروم؛ 
ولينتقم من جيش مصر + مصر الى قتل سلطاها رسله » والتى أعادت 
سلظان بغداد أحمد بن أويس إلى عرشه فى بغداد . 

وق عام .م م ..14 م رحل تيمور لنك يجيش ضخم يبلغ 
أكثر من نصف مليون على تقدير بعض الروايات » ونزل بحلب فى 
٠‏ دبع الأول ".ممه - 02 اكتوبر..؛| 4 وأستولى على المدينة 
ودممها ؛ ولم ينس يمور لنك أن يعقد مناظرة "2 مع علءاء المدينة الى 
تهتن جوانبها من الأشلاء والدماءء ثم حاصر قلعة حلب”) فاستسليت لهء 
دمهاء وتركها متوجها إلى دمشق . 

٠ راجم فى ذلك س ٠ه -5ه ج 7 الفتوعات الإسلامية لددلان‎ )١( 

(؟) راجع س 5ه-ؤه ب » امرجم السابق . 

(؟) السلوك فى دول اللوك للمقربزى -- مخطوطة دار الكيب +5 ورقة #*0 . 


سامء| صم 


وكان ملك مصر وسلطانبها الناصر فرج بن برقوق قد أسرع بالخروج 
إلى الشام عأرث التتار المد هس بن عنبا ومعة الخليفة العيامى المتوكل على ألله. 
وعلماء من مصر » وأبن خلدون المؤرخ العظى "١‏ , ونزل فرج بدمشق . 


وق ٠١‏ جادى الأولى «.مه  ١4‏ ديسمس ..14 م وصلت 
جيوش تيمور لنك إلى أطراف دمشق » ونهيت المدينة ٠‏ وكان فرج 
قد أخلاها لتعذر الدفاع عنها . ثم عاد تيمور لنك إلى حلب وأحرقها , 
ومنها قصد بغداد واستولى عليها ودمرها . . ولكن السلطان الناصر أعاد 
بعد قليل دمرداش الخاصك نائبآً من قبله على حلب ٠‏ فأخذ يعيد تعمير 
المدينة وبناءها من جديد . 

إن جيش تيمور لنك لم يستطع أن يتقدم خطوة واحدة بعد دمشق » 
وما لبث الجيش المصرى أن استرد المدن الى أخذها التتارء وطردم منهاء 
وعادت تستظل من جديد برآية مصر » وتعيش فى حماية اليش المصرى 
الباسل . 

هذا فى الوقت الذى شتت تيمور لنك فيه شمل الدولة العثانية» وهزم 
جبشها وأسر ملكبا بايزيد العثانى فى ١!‏ من ذى الحجة عام 6١م‏ ه - 
بوليو ١4.0‏ 


-- راجع مقايله ابن خلدون لتيمور لنك فى دمشق فى كتاب ابن خلبون لعنان‎ )١( 
. ١5”*طمل#عودوا س‎ 


5206 

"وق عام ٠مس 14١8‏ م عقد :تجعور..لنلك حعلحأ يانه بين مصر . 
وصار ببنه وبين سلطان'مصر عدلة ومودة وسلام » وأدممل تيعور إلى, 
قرج هيدية وفيا 217 8 

أن مصر أكدت سميادتبسا فى هنه الأيام العصيبة فى تاريخ الشرق. 
الإسلاض » وقد مت كثيراً من بلاد الحمليين من تدمير التتار » ومع 
ذلك فقد اتتصرت على التتار فى معارك كثيرة , ول تهزم جيوشهها أمامهم 
فى معركة فاصلة .. 

إن مصمر مى حامية حرية الشعوب مذ أجيال محديدة م 


. ولجع ٠ه سل 56 ج ؟ النتوحات الإسلامية للاحلان‎ )١( 


سن 1 لم 


الملك لأس 


اليوم هو يوم الائنين/ شوال عام وبإجهء ١١‏ أغسطس عام47. 

والقاهرة تحتفل بالنصر. الجيش المصرىيحتل جميع الميادين» والشعبه 
من ورأئه ؛ وملك قبرص سير مع أركان حريه فى شوارع القاهرة ؛ 
الججلة . 


إن قبرص 22١‏ كانت طوال التاريخ القديم قاعدة عسكرية لأعمال 
الاعتداء الصليى ضد مصر والشرق العربى ؛ ولاترال إل اليوم كذلك ؛ 
فنها تحركت حملة الاعتداء البريطانى الفرنسى على بور سعيد فى آآخر 
أكتوير عام :ه؟١‏ 


إن القاهرة عام وجمه كانت تتفل بتحطم هذه القاعدة الخربية 
الكبيرة » التى طالما استخدمت ضد. مصر والمصريين فى العصور الوسطى» 
وها هو ذا ملكبا الآسير وأركان -جربه يسيرون مطرق الرؤوس فى 
شوارع عاصمة هصر التى تحتفل بالنصر » والشعب يتف بحصر و بمجد 
مصر وعظمة شعب وأدى النيل . 
١ (‏ ) لا ننسى أن قبرص خضعت للحكم الإسلاىفى بعش الأحيان ء قفد فتداتها البحرية 
الإسلامية ىعهد معاوية » وكان ف اطيث, الفام: أببو الدرداء وأمحرام بنت:ملحان الصحابية 


الى دفنث فى الجزيرة » .وقد بلغ خراج الجزيرة بعد عام ٠‏ هم تمو أزيعة ملاين ولصف 
( ص٠٠‏ #عارع القى ) . 


ره[ _- 


وبعد أن يتهى المطاف بالماك الأسير يوت به إلى قصر السلطان فى 
القاعة » سلطان مصر ء الماك الأشرف برسباى سيف الدين أنى النصر 
(0م- ١كمه‏ :1459 - 1458 م )2 فيسل على برسباى . وحدثه 
برسباى عن شئون الخرب والسلام » وعن علاقات مصر وقبرص السياسية 
«وعن شت الشئون الى تشغل بال الرأى المصرى العام » وكان برسباى 
عاقلا مدبرا سياسيأ رزينا جديرا بمنصبه العظى » سلطانا لمصر العظمى » 
.ولشعببا حاى التراث الإسلاى المجيد . 

يرجع هذا الفتم الكبير إلى أن برسباى بلخه عام 8 ه أن قبرص 
أستخدمت من جديد كركز لعمليات عسكرية واسعة النطاق تدار ضد 
«مصر والمصريين , فأخد برسباى يستعد عسكريا على شواطىء مصر : 
دمياط والاسكندرية وسواهماء وف عام مم ه بعث بسقن استطلاعية 
حطمت كثير! من الاستعدادات والسفنالحر ببة ىمواق قبرص وعادت 
بأسرى يبلغون نو الآلفين . 

وفى عام م؟م ه قامت سفن بحرية لبرسباى بالحجوم عبل سفن تابعة 
لأسطول قبرص واتتصرت عليها اتتصارًكييراء ووالى الأسطولالمصرى 
السير إلى قبرص عن طريق طرابلس » وئزل جنود الجيش والاسطول 
المصرى إلى أرض الجزيرة ٠‏ محطمين كل مقاومة » واستولوا على كثير 
٠من‏ الغنائم » ثم عادوا دون خسائر تذكرء بعد أن دكو! حصون الجزيرة » 
,وخربوا موانها البحرية تخريا تأما . 

وبعد أن عاد الجيش المصرى إلى مصر , عاد ملك قبرص يستنجد 


ل 1.8 _-_- 


بأمراءأوريا وملوكها نحارية مصر وجيشهها فأمدوه بالسلاحوالمالوالجنود 
والسفن . و بلغيرسباى الآمرفعبا الجيشوالأسطول وندب الشعب للجبادء 
وأعد أسطولا بحريا ضخما مكونا من مائة سفيئة » وركب الجيش السفن 
مت جين فى أوائل شعبان عام 7ه إلى جزيرة قبرص ءفأرم ىالأسطول 
يميناء الجزيرة ونزل الجيش المصرى فاحتل كثيرا من قواعدها الحربية » 
ودعا قائد الجيش ملك قبرص إلى الاستسلام والطاعة فأبى وقتل الرسولء 
فباج قواد مصر وجنودها البواسل لمقتل الرسول المصرىء ونازلوا جيش 
ملك قبرص نزال الأبطال . ودارت الدائرة على الملك الصليى » وأراد 
ا هرب فركب . ثم وقع عن فرسه فأركبوه » فوقع ثانيا » فأركيوه فكبا به 
الغرس . وقر جنده مرد1 حواليه . ورآه بعض الجند المصرى فأسروه ٠‏ 
.وتقبع جيش مصر فاول البزمين : الذين حاولوا ارب ف السفن من 
الجزيرة . واستولى الجيش المصرى علل كثير من سفن أسطول قبرصء 
وحمل ملك الجزيرة أسيراً إلى القاهرة . 
وفى القاهرة عرض الملك أن يعود إلى عرشه على أن تكون الجزيرة. 
خاضعة لسيادة مصصر »وعلى أن يكون الملك نائبا عن برسباى فيها » ويؤدى 
لمصر جزية سنوية قدرها مائنا ألف دينار » يدفع نصفها قبل إطلاق 
سراحه ؛ ووافق'يرسباى ٠‏ 
وأقلت سفينة من سفن الأسطول المصرى الماك الأسير ليعود حاكيا 
على الجزيرة تحت حماية جيش مصر وأسطول مصر وسبلطان مصر »وانجد 
مصر 11ى 
(9) 4# 34 8 الفتوحات الإسلاميةلدحلان ‏ وقد أ كد الأسعاول المصرىه 
مرة أخرى لعام 81 ه سيادة مصر على الجزيرة (54::؟ دحلان) ٠‏ 


ساملاب 


موكب السلطان فى الحرمين "' 

أليوم هو [لخخيس ١١‏ شوأل عام 4م ه .م دسمير عام 141/4 م 

والقاهرة حتفل عوك السلطان الملك الأشرف قايتياى المحمودى 
الظاهرى ( لحم ١١و‏ ه: /ا5؛١ ‏ +و؛١‏ م ) » فى رحلته السعيدة إلى 
الحجاز لزيارة الخر مين الشريفين .وللاطلاع على أحوال رعيته في الحجاز , 
والاداء فريضة.الحج المباركة »وكارت, الشعب.فى. ششوارع القاهرة .يتف 
لقإيتباى . وبشعو له. يالعمر المديد» والعود السعيد . 

وأقام السسلطلن.ظليتباى الامير شيك الدوادار نائباعنه بمصر ء وسلفى 
به الحم المصرى بثلاثة أيام . وكان أمير الماج. المصرى هو الأامير 
٠‏ خوشقدم»., وكان نائب.قليتباى فى حك الحرمين هو اليد الشريف 
يد بنبركات بن.حسن بن تلان »وكان: قلضى القضناة ىم هو بر هأن الذين 
أبرأهم بنظبين الشافى .وكان.ق|ينباى قد أبطل جميعالنضرائب والمكوس 
فى الحجاز » وأ بنقش هذا" الزسوم عن أسطوانقمن أنساطين الخرم 
ال ريفدق باب السلام ؛ وفى عام بم ه أمى بينام مسجد اتيف . 
وبتعمير مسجد مرة فى عرفة » وبإصلاح العيون ف عرفات وف طزيقبا . 
وق عام بقلب ها أهدى قليتبلى إلى.المسجد الخد ره منبر|:-خشنييا' ركب ف 
باب السلام فى هب من ذى القعدةا عام وهم «: » وخطل عليه الخطيب 
فى أول ذى الحجة » وفى سنة ١م‏ ه أمى بإصلاح خشب سقف المسجد 


)2320 راجم ترشن من تارع بالقطبى , 5 


ح 1ه 


الحم رام. بأل مواق الششرق ؛ وغير رخام الحجر الشر يفيء و علم. اارخه 
أمى قليتباى يبناء مدرسة يحوار الحرم يعرم فيي| علاء المذاهب اللأد بعة» 
على أرت. دبى بجواارها رباط يسكنه الفقراء , ومكتّب لتحفيظ القرآن 
الكر م » وأختير للمدرسة أربعة أساتذة للمذاهب الإإربعة ».وأربعون 
«طالبا يتعليون فيا ء وأنشئت ف المدرسة مكتبة علمية كبيرة بعث قايتباى 
بكترا من القاهرة ٠‏ ووكل قايتباى الإشراف على إمام ذلك إلى الآمير 
سنقر اجمالى الذي أتم هذه المنشئات قبل وصول قايتباى بقليل .. 

وخرجج .وإلى, الحجاز من قبل قايقباى » وهو شريف.مكة السيد مده بن 
بركات بن -حسن بن يحلانٍ » ومهمبيه. قاضى القضاة والعلاء والإشراف 
والآعيان لاستقبال السلطان . 

ووكان قايتباى قد وصل الحوراء فقابله السيد مد بن بركات.فوإلحوراء 
.مسحيا محييأ » وصنع له المواك الكيرى 6 ومب له سماط, حلوى هنلك, » 
خاس عليه الساطان بنفسه , وأظهر غاية اللطف والتواضع مع الجالسين 
مدعل السماط . ١‏ 

ورورصل الركتيو السلطلن إ ينيم 0 ومنه. توجه [لرالميضبية:لوبارة 
الرسسول صلو اجن ام عليه. » فقييم المددينةنعتي طلووع الفيجر مز بوم الانعة 
“لا مز ذى القفية عجره ه. رار ٠ميادم‏ فنول عن فرسه عند يب 
سيو رالميزيية ‏ ومثي على قدميهفي شوارعبإ.ودخل المبجدحت يوتف د حولل 
الروضة البهوية الشريفة » وسيل ووضط ».ثم زاد قري أن بكر وك » 


رصمل بالرووضيية..» ثم .استدااح ف المدينة حتى صمل امسق في الصيف الويل 


ت 1ت 


فى الروضة النبوية الشريفة مع الشعب الحجازى ووفود الحجاج » وكان 
الى جانبه الشبخ برهان الدين بن الكرى . وبعد الصلاة زار قير حمرة 
وقبور الصحابة والشهداء فى أحد ٠‏ وهو يمثى على قدميه » حتى خرج 
من باب المدينة . 

وف المغرب صل فى الروضة » وظل فبها حتى أقيمت صلاة العشاء . 
فأداها » وعرض عليه عام المدينة الشيخ السمهودى منع بعض البدع من 
المدينة فأمى قايتباى بمنعها فورا , ثم طلب منه رفع المكوس عنها » فأ 
برفعها » وجعل لآمير المديئة من خزانة مصر ألف أردب قح كل عام . 
ووذع السلطان على عداء المدينة وفقهائها وعلى الشعب فها أكثر من 
ستة آلاف دينار من ألذهب 5 

وأقام بالمدينة يومين ٠‏ وف اليوم الثالك خرج منبا متوجها إلى مكة 
المكرمة لآداء فريضة المج . 

وكان أمير مك2 السيد خمد بن بركات ومعه أعيان الشعب الحجازى 
والأشراف ف اننظار السلطان حول بدر ٠‏ وتلاق ركب الآمير ركب 
السلطان ؛ فتصاخا وسار الآمير على بمين السلطان ٠‏ وقاضى القضاة علل, 
إسأره 6 ورجالات الدولة حوم 0 وأخذ السلطان المصرى يلاطفهم 
ويحاشم ٠‏ ويسأل عن أحوالم ويشكر حسن استقبالم له ٠‏ وليقعنى 
طليبات الشعب الحجازى » واستمر الام على ذلك حتى 
وصل السلطان إلى ١‏ وادى مي الظهران » ؛ فأنم عليهم 
بالخلعم الفاخرة ؛ وفى صبح يوم الاحد أول ذى الحجة 


- 


كلل ه - 1 فبراير 184٠‏ م استراح السلطان فى وادى م الظهران ؛ 
ومد له سماط واسع » فأكل هو وحاشيته ووجوه مستقبليه » ووزع على 
حاشيته العسكرية الطعام » وأحسن إلى الخدم والهال. ووصل بعد قليل كثير 
من القضاة والخطباء والاعيان من مك2 لتحية السلطان والسلام عليه » 

ثم ركب السلطان ؛ ومعه ابن ظهيرة قاضى القضاة وإمام السلطان , 
والعلباء والوجهاء والحاشية » حتّى دخل الموكب مكة من أعلاها . 

وتقدم قاضى القضاة لتطويف السلطان . وأخذ يلقنه الادعية والتلبية 
إلىأن دخل السلطان منباب السلام . ومثى والمرتلون بين يديه يقرأون : 
د لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق . لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين حلقين رؤوسم ومقصرين لاتخافون , فعلم مالم تعلموا » وجعل من 
دو نذلك فتحا قريبا »هو الذى أرسلرسوله بالهدى ودين الحق » ليظهره 
على الدين كله ء وك بالله شبيداء . 

ورفع العلماء أيديهم يدعون للسلطان . والشعب الحجازى والحجاج 
من حوله يؤمنون على ه ذا الدعاء » وطاف السلطان المصرى » 
وقبل الحجر الأسود ٠‏ والفقباء من أعلا قبة زمزم يدعون له , والناس 
محيطون بالمطاف يشاهدون ويدعون » ثم صلى ألسلطان خلف مقام ايراهيم؛ 
ثم خرج من باب الصفا إلى الصفا » وسعى ٠‏ زمعه قاضى القضاة 
يلقنه الدعاء » ثم عاد إلى « الزاهد » ؛ وبات فى مخيمه ؛ وفى الصباح بض 
فركب فى موكيه ؛ وكآأن قى اتنتظاره أمير مكه وأولاده وقاضى القضاة 
والخطباء وأعيان الناس ورجالات مصر والحجاز , فانم السلمطان على 


مواكب دام 


ب ع١[‏ سد 

الكثيرين بالخلع السنية ٠‏ ومثى الناس أمام الموكب السلطانى العظيم » 
ووقف أهل مك حت الأطفال والنساء يشناهدون هذا الموكب الخالد. وسار 
السلطآن حتى دخل مدرسته فافتتحها ٠‏ ومد له أمير مك بأ سعاطأ جليلا , 
وأقام فى المدرسة يتلق أخبار مصر . ويصرف شئون الحجاز ٠‏ ويتصدق 
على الفقراء ٠‏ ويقضى حاجات الناس . 

ومن المدرسة طلع إلى عرفات ومعه الإمام الساطانى . والآمير شييك 
الجالى ورجال الحاشية الساطانية . وقف قايتباى يحبل الرحمة متضرعا داعبا 
ثم أفاض معالناس ١‏ وأتم الحي ء وفرق الأضاحى, وعاد بعد أيأم النشريق 
إلى مكة . وسافر الركب المصرى . وتآخر هو بعض الوقت ؛ ثم رتب 
شئون مدرسته . واعتمد تبات أساتنته| وطلابها وموظفيها. وجعل لكل 
واحد كفايته , ركتب بذلك وقفية أشبد فها على نفسه . وصنع خيرات 
كثيرة ل يصنعها أحد . وحضر بنفسه يوم اجمعة إلى المدرسة ,وأخذ يقرأ 
القرآن مع المقرئين » ودعا الناس له » ومد للحاضرين سماطا كييرا . وى 
ظهر يوم السبت ١6‏ من ذى الحجة ,مه بالافيراير ١4.١‏ طاف السلطان 
طواف الوداع , والفقهاء تدعو له على قبة زمنم 6 ثم ودع مكة وودعته 
وركب.معه الآمين والحاشية والآشراف إلى الزاهرء وعاد إلى وطنه مصر . 
واستقبلته القاهرة استقبال الفائمين . 

إن دولة قايتباى الممتدةكانت تحبه ‏ لآنهكان من أكثر الملوك عدلا 
وحبا للرعية وصنعا للخير » وتقريا للعلماءء حتى ليقول بعض امؤرخون: 
إن أنأمه كانت « كالطراز المذهب » ودولته كالعروس فى حلل الجوهر 


ل م١١‏ حوس 

رالذهب . وعاشت الرعية فى أنامه عيشا رغدا » . 

ولقد عاش العجاز نحت نفوذ الطولونيين والإخشيديين والفاطميين 
والآيوبيين والماليك » إلا أنه لى يشاهد سلطانا عادلا رحما كقايتباى , 
وقايتباى أول من أدى فريضة الحج من سلاطين مصر » وكان شعبه فى 
عصر وق الحجاز وفى الين وف الشام يحبه ويقدره ويبادله وفاء بوفاء 3 

وكان قايتياى رمه الله معظ) للعلياء » مشاركا فى كل “بضة علسة 
أو دينية » يستمع لوعظ الواعظين عونصم الناصين .حدث شيخ الإسلام 
الشييخ زكريا الانصارى قال : ماكان أحد يصبر على كا كان يفعل قايقباى » 
ما أخرج من الصلاة يتلقاتى ويقبل يدى ويقول : جزاك الله خيراً . . ولقد 
أغاظت له الول مرة فاصفر لونه ؛ فتقدمت [لءه وقلت : وألته با مولاثا 
إما أفعل ذلك شفقة عليك , وسوف نشكرق عند ربك » وقلت له مرة : 
أعرف أا الملك نفسك ؛ فقدكنت عدما فصرت وجودا ء وكنت رقيقا 
فصرت حراء وكنت مأمورا فصرت أميراء ثم صرت ملكا كبير| ‏ فلأ 
صرت ملكا تبرت : ونسيت هبدأك ومتتهاك ”2 . وكان قايتباى كذلك 
يعظم الشبرخ عبد القاهر الدشطوطى ويقبل يديه '" ؛ وكان كذلك ينزل 
إلى بلقي » فزور الشيخ عبيد البلقيتى , فليا انتقل إلى القاهرة صار يتردد 
عله 7 70 

. /ك الطبقات الكيرى للشعراق‎ ١؟‎ )1١( 


1١١6 )+(‏ /؟ مرجع ثقسه . 
٠‏ (؟ ) الرسم شه . 


- 

وكان عبده على :ب لة عبد خير ومجد وسلام ورفاهية الشعبه 
ا مصرى . 

ولا نشسى حادثتين خطيرتين وقعت إحداهما فى عبد قايتباى » وهى 
سقوط غرناطة واتهاء حم الإسلام ف الأندلس عام/اوجره- مو وم 1 
دون أن مد قا يتباى بده لمعاونة المسلمين فها 29 . 

والحادثة الآخرى وقعت قبل حك قايتبلى » وهى استيلاء عمد الفاح 
على القسطنطينية عام باهم ه ‏ ه4١‏ م » وقد أهتز العالم الإسلادى خبر 
هذا الفتم » وأرسل سلطان مصر الملك الاشرف سيف الدين أبو النصر 
أنيال العلا (م دبع الأول مهل - مكنم : 408ل - فبراير 1451م » 
عمنىء ذا الفتح العظم ٠‏ كا أرسل ملوك العالم الإسلاى يبنئون ببذا 
الصر المين . 


١(‏ ) راجم كتابى : قصة الأدب فى الأندلس ‏ غسة أجزاء. 

(؟ ) قد يكون ذلك سيب وف قايتباى من بانزيد العمانى ملك العانين ( 4885 - 
اذم خاصة » وأن بايزيد كان قد أعد فى ربيع الثانى 85 ١8‏ 5 مارس 47/4 ١‏ لل 
حربية بقيادة على باشا لحارية الصريين » وأن الممّاين كذلك كانوا يستعدون سرا لنتتح مصرء 


- (١07 -- 


الاستعار الترى : 


قضى السلطان سلم على الإمبراطورية المصرية عام 8؟؟ ه-/!151 م 
باستيلائه على مصر » وقتله السلطان الغورى ثم طومان باى ؛ وقد أخد 
يستولى على تراث مصر السياسى والديى والفكرى 5 
فأصبح سلطان تركيا يحم مصر , ويحك جميع الشعوب الى كانت تخضع 
لسلطان المماليك و نفوذم : عخضعت للعثمانيين : السام والحجاز والعن 
والنونة , وأقالم المغرب العرنى .'وخصعتك لحم -كذلك. جزيرة قبرص الى 
كانت تدين بالطاعة لحصر ء وتودى الخراج لملك مصر © . 
ونقل سلب الخلاقة الإسلامية من مصر إلى تركياء وصار السلاطين 
العثمانيوت يلقبون أنفسبم بلقب خليفة المسليين , فقد أخذ سلم معه ا خايفة 
العياسى تمد المتوكل على الله وابنا الغورى إلى القسطنطينية ‏ فلما توق 
سلم عام اوه ١165م‏ عاد المتوكل إلى مصر وأقام بها حتى توفى عام 
.ووه » وعوته انتبت الخلافة العياسسة » وصارت شخلاقة المسليين 
فى سلاطين تركيا العّْمانيين إلى أن قعنى على الخلافة فى تركيا كال أتاتورك 
عام م ٠‏ 


٠ ص 0-0 ا تاريخ القطبى‎ )١( 


-- ١١4 


ومن الجهة الثقافية والفكرية قضى الفتح العثماق لمصر عل الحركة العلبية 
والآدية »وأخذ سلي العلياء والفنائين والصناع المصر يين معه إلى القسطنطياية 
إمعانا فى القضاء على نفوذ مصر الفكرى ا قضى على نفوذها السياسى 
والدييى و بذاك تقلص ظ الازدهار العلى وجرت العلوم ؛ ونقات 
مكتبات مصر الكيرى إلى استامبول . 


درج دابق والخيانة العسكرية : 

وكانت موقمة دومج دابق» قرب حلب فى 7١6‏ رجب اوهل 
؛ايوئيو 1011م هىمقدمة زوال دولة الحماليك .وفقدان مصر استقلالها 
وامبراطوريتها » فنى هذه المعركة قت لالغورى وضاع أكثر الجيش المصرى. 

ول يفقد الجيش المصرى السيطرة على المعركة عن ضعف فى استعدادم 
العسكرى أو فى قوته المعنوية ‏ ولكن -يانة قائدين من كيار قواده . هما 
خير الدين بك , وجان يردى الغزالى بك .وسصامر. الجرا كسة » وكانا 
يحقدان على الغورى : وكان أوطما قائد الميمنة فى موفعة مرج دابق » 
والآخر قائد الميسرة وقد فاوضا سلما أثناء المعركة على أن يسلها جبو شهما 
إلبه » على أن يتولى خير الدين حك مصر ؛ ويتولى الآخر حك الشام . ثم 
ذلك ؛ وانسحيا حيوشهما إلى معسكر سلم وبق الغورى وحده 0 
من الجيش المصرى فى القلب يحار بون حتى سقط الغورى قتيلا تحت أرجل 
الخيل » وسلمت مدينة عاب فعا سام وجيشه ٠‏ وم ينج إلا القليل 
من الجيش المصرى ءو بايع الأمراء فى القاهرة طومان باى اب نأخى الغورى. 
بالسلطنة فى القلعة فى » رمضان ٠«؟‏ ه- ١١‏ أكتوير ١٠1‏ م . 


0 


لماذا حارب سايم مر . 


ل يكن هناك من سبب لحرب العثانييين لمصر » وكان الخورى يحب 
السلام وبكر ص عليه ؛ وكان طو ل حكنه (15 من ذىالقعدة.4٠‏ - ولارجب 
لالاو ه : 8 يونيو 1م10 - 74 يوليو 1015 م ) مهموما حزينا ٠‏ 

فق بده -حكمه | تتقات التجارة الخارجية إلى طريق رأس الرجاء الصالمء 
وفقدت مصر مكاتتها التجارية العالمية واقتصادياتها الواسعة بذهاب إيراداتها 
عن رسوم التجارة بعد تحويلبا إلى طريق رأس الرجاء » وحاول الغورى 
أن يحمى استقلال المفدء لمنع البرتغاليين من استعارها واستغلال 
م أفقها والتجارة معهاء فعقد معاهدة صداقة بينه وبين ملك العجم إسماعيل 
شاه » وأرسل أسطولا بحريا ضخما اطرد البرتتاليين من الهند » وإعادة 
التتجارة إلى طريق مصر ء ولكن هذا الأسطول دمس فىهياة الحيط الهندى 
أثناء اشتبا كه مع قوات البرتغال البحرية » فترك الغؤر تجديد الأسطول 
المصرى لفقدان ميزانية الدولة مواردها الضخمة الى كانت تعتمد علبا 
من رسوم التجارة ؛ حتى إن كار الشيوخ المصريين كالشيخ شمس الدين 
الدمياطى المتوفى عام 9؟وه كارى يعيب على الغورى تله للاستعداد 
العسكرى ولحرب أعداء مصر والإسلام : وكان الغورى يقول له : كيف 
يجاهد وليس لنا أسطول يجاهد بهء فقال له شمس الدين : عندك المال 
الذى تبى به الانطرل91 . 


٠ ج ؟ الطرقات الكبرى المعراق‎ ١16 و‎ ١14 راجم‎ )4١ 


5 0-7 


ولما تولى سليم العثانى احم فى بلاده فى آسيا الصغرى عام /51 ه 
مء أخذ يستعد لحرب مصر للقضاء على دولتها العظى » لآن مصر 
حمت بعض [خوة سلم الفارين [ليها من كأنوا يناوئون سلجا ويطمعون 
فى الملك وأبت أن تردهم إلى سليم » ولاتما أثناء حرب سليم لسلطان | : 
اسماعيل شأه قطعت مواد القوين التى كانت ترسل من مصر إلى العثيانيين» 
ولما أراد سام غزو مصر استفتى مفتيه عن حكم أمة تساعد أعداء 
الإسلام ضد سلاطين بنى عثمان » وتزوج بناتها من الكفار يريد الماليك 
الشراكسة وثم مسلمون لا كفار»؛ وتنقش آيات من القرآن على نقود 
يندواها المسلدون وسوام » فأجاب مفتيه جمال الدين من استامبول برب 
هذه الامة )١”‏ » وخرج سليم يحيش يبلغ 1٠١‏ ألفا » وخرج الذورى من 
مصر بحيش كثيف ؛ وهزم جيش مصر ١‏ واستولى سلبم بعد ذلك على 
الثشام , ثم تقدم إلى مصر : 
القضاء على القوات العسكرية : 

وقضى سلم على مقاومة مصر العسكرية بقيادة ساطائها طومان باى, 
ودخل القاهرة يوم الاثنين ارم ااه 7 يناير 110ل من بأب النصرء 
وفى ؟١‏ حرم 55و هه فبرأير 1١10‏ قتل سلم طومان بى وشنقه على باب 
ذويلة » وأسرف ف قتل الماليك ؛ ونهب جيشه القاهرة , وأعمل فى أهلبا 

السيف”' » وسلم أثناء ذلك مقم بالروضة بحوار النيل فى قلعة عالية 
)١(‏ راجم 5 ٠١‏ : ج »؟ قصة الأدب فى مصر ‏ للمؤلف . 


؟:١ بمن قتلوم العمانبون الشيح عمد الرويجل العريان من كيار الصوفية فى مصر(م؟‎ 22١ 
. ) الطبقات الكيرى لاشعراتي » و١41١ التراث الروحى اانصوف الإسلامى فى مصر‎ 


ا كه 


أقيمت له : وزار سلم الإسكندرية ومدن مصر الكبرى وبده المأطنية 
يدماء المصريين يأنف أى مصرى أن يصاخها , ثم سافر إلى القسطنطينية 
فى +7 شُسعبان سبو ه س (١‏ سبتمير 1019 م ء مشيعاً بلعنات مصر 
وبكائما ٠»‏ وأقام الخائن الجركمى خير الدين بك نابا عنه بمصر ٠‏ وكان 
يلقب بنائب السلطة وملك الأمراء . ْ 


إننا لن ننبى ‏ نحن أبناء هذا الشعب الخالد ‏ شر بوليو النى 
وقعت فيه د معركة مرج دابق » » والنى ضرب فيه الآسطول الإنيحليزى 
- بعد ذلك بأجيال ‏ مديتئنا اجميلة الإسكندرية . كا لا ننسى ؟ يناير 
عام 8م الذى أحرقت فيه العاصمة بأمى الحا مو بم يناير عام انا 
الذى أحرقت فيه العاسمة بأ فاروق . 


الورة الشعب ضد جلاديه : 


وحك الاتراك مصر , ولكن الشعب ل يعترف يحكامه ومستحمريه » 
قاومهم ؛ واحتقرهم . وصبر على ظليهم » وفى عام م؟4 ه توق خير الدين 
بك نائب السلطنة بمصر » واستراح الشعب من استبداده وظلبه وسفكد 
للدماء ٠‏ ونوق قبله السلطان سبلم جزار معركة مرج دابق فى ه شوال 
+ب#وه - "سم سبتمير .1608م » وثار بعد ذلك الشعب المصرى 
عام ووه على نائب السلطان أحد باشا وعصى عليه أهل القلعة ,واستولوا 
عليها وقتلوا من فيهأ من عسكر السلطان ؛ وأعلنوا العصيان ونهبوا الأموال 


- 7 سه 


لتى جمعها أحمد باشا ظلاً وببتانا » ثم قتاوه وقطعوا رأسه وطافوا بها 
فى العاصمة ثم بعثوا بها إلى القسطنطيفية » وهى أول ثورة شعبية بعد 
الاحتلال الترقى بست سنوات» وتوالى الولاة على مصر حتى ولى داود 
يأشا حك مصر عام هعه ه - 1088 » وروح المقاومة الشعبية تزداد قوة . 
والشعب يعلو بكبريائه الوطنى على .حك الاستبداد » وعلى السفاحين العثمانيين. 
الانذال . 


ثورة جد بدة ّ 


إن اليوم هو ١٠‏ شعبان عام .موه - م( نوق عام م154 م » 
وهذه هى القاهرة تسخر من والها عفرية الغضب والاتقام . 

إن داود باشا الوالى الترى الذى استبتر بكرامة مصر ومقوماتها » 
قصادر الأموال , وأزهق الأرواح ٠‏ واعتقل الأبرباء » يسير فى موكبه 
فى القاهرة مزهواً فور : والجند من حوله شاهرو السيوف ء متأهيون 
الدخول فى أية معركة مع هذا الشعب الذى عليته أحداث التاريخ أعمال 
البطولة والكفاح . 

ويشترى لداود باشا ‏ وهو فى موكبه ‏ شيخ مصرى جليل ؛ وزعم هن, 
زعماء الحرية الخالدين : الذين أنجبتهم مصر ء وعليتهم أسمى أعمال 
الكفاح ؛ إنه شيخ الإسلام الشبخ شهاب الدين أحمد بن عبد الحق 
السنباطى ؛ يقف مواجها لداود باشا » والشعب المصرى وراء زعيمه 
العظم » ثم يقول له : 


-- 18[ لد 


من الذى أعطاى ياداود تفويضاً باستعار شعب مصر واستعباده ؟ 
من الذى أذن لك بسغفك الدماء ومصادرة الأموال : ونشر الاسئيداد 
فى بلادنا ؟ | 

- داود باشا : ماذا تقول أبها الإنسان, لا بل الحيوان . 

الشيخ : أنت قعرف جيدآ ما أفول » أقول من الذى جعل. لك 
حق حكى هذا الشعب الذى فطر عبل الخرية والإباء ؟ 

دأود باشا : أنكرر ذلك مرة ثانية 3 

كك الشبيخ : إنك ياداود ماوك رقيق 0 ولابجحوز لكأن تنولىالاحكام. 
وإن أحكامك باطلة 0 فارجع إلى سيدك » واسأله أولا أن حررك ؛ م 
تعال فاحكمنا كا تريد . 

التنكك داود باشأ : إنك فلاح حقير » وهم بضرب الشيخ بالحسام . 

الجنود : إياك أيها الوالى أن بمس الشيخ منك أى أذى. إنه شيخ 
شيخ الإسلام الإمام . 

إن الشعب يشاهد ساخرا ما حدث لداود باشا فى هذا اليوم الخالد . 
وعاد داود باشا إلىالقلعة بموكبه ال سعى . وهو يتميز من الغيظ . وبعشه 
ما حدث للسلطان العانى فى القسطنطينية . 

وجاء بعد أيام رد السلطان ؛ قرار من السلطان ينعم فيه على واليه 
فى داره واسترضاه . وقبل يديه » وطأطأ ليقبل رجليه » وعرض على الشي 


و 

آنا الطغاة بالمرصاد 8 . 

وبعد شهور مات الزعم الوطن الجليل الإمام الشبخ ابن عبد الحق , 
وبكته مصر أحر البكاء » مات فى صفر عام ١ه؛‏ هء بعد أن لقن انحتل 
حرسا لا ينى » وعلمه أن شعب مصر حى لا يمكن أن يستعبد أو يستعمر 
أبد1 9 , 

إن ذكرى عبد الحق لتدفعنا إلى أن نطالب برفم أسم سلم من الشارع 
المسعى باسمه فى مصر الجديدة ٠‏ إن ذلك تكريم ‏ وإن الشعب لايقبل أن 
بكرم أى محتل غاصب » إبما يكرم المدافءون عن حرية الوطن . 

من ثم كارن تكريم طومان باى ‏ باطلاق امه على أحد شوارع 
« الزيتون »صملا وطنيا جلسيلا » وبق أن يقام لطومان تمثال ؛ برهن 
إلى جهاده واستشهاده فى سبيل بلاده . والجد لمصر 5 

إن مقاومة الشعب المصرى للطفاة لم تسكت فى يوم مر الايام » 
ومظبر هذه المقاومة هو ثشباب الدين أحمد بن عبد الحق السنباط المصرى 
الازهر ى الخالد الذكر فى تاريخ الوطن الإسلاى . 

كان السنباطى ءالما جليلا» وإماما عظم| ومصرياً كرياً 6 وكان 


(1) راحم ترجة الشيخ إبن عبد الحق فى 74١و‏ 76ج ؟ الطبقات الكبري للشمراتى » 
بوذخيرة الأعلام لأعحرى ( م#طوط بدار الكتب الصرية رقم يالا تارم “والسكواكب السائرة 


فى أعيان الماثة الماشرة » خطاوط ج * ص ١87‏ ءوالأزهرق ألن عام ,بر ١"‏ التر 


اث الروحى 
التصوف الإسلامى فى مممر و "٠ 4 ٠5‏ فى ظلال الإسلام . 


هع - 


واعظاً الاح الازهر ويذكر أمين ساى عنه أنه كار شيخ الجامع 
الازهر '" » وقال الإمام الشعراق عنه : «ل نر أحداً من الوعاظ أقبل. 
عليه الخلائق مثله » كان إذا تزل من فوق الكرسى يقتتل الناس عليه » وكان 
متفنناً فى العلوم الشرعية ٠‏ وله الباع الطويل فى معرفة مذاهب المجتهدين » 
وكان من رؤّوس أهل الممنة وابجاعة ؛ واشتهر فى أقطار الأرض كالشام 
والحجاز والمن والروم اا ادر لموته وأئيدم 
ركن عظى من الدين ». 


كان السنباض ملاذ الشعب المصرى المغلوب على أمره وكان هلد 
ار الى الترى بإعلان الثورة عليه كلما تحر بت الآمو رء واشتد ظم الآتراك 
للشعب . وكان القضاة الأربعة الذين ولام سام على مصر عام 9و ه » 
وم : قاضى القضاة كل ألدين الطويل قاضى الشافعية 0 وقاضى القضاة 
ور الدين على بن باسين الطرا بلسى قاضى الحنفية »وقاضى القضاة الدميرى 
المالى قاضى المالكية »وقاضى القضاة شباب الدين أحمد بن النجار الحنيل 
قاطى الخنابلة» كانوا لا يستطيعو نججاءبة الوالى الترى بثىء »فكان السنياص 
بعظ ويزجر وبحذر وينذر ويوعد »فيسمع له » فإن لم يستمعالوالى لنصحه 
هدد بإعلان الثورة . 
وكان السنباطى يلقب بشيخ الإسلام »وهو لقبكان قبل الفتم المثا 
لمصر يطلق عبل قاضى القضاة الشافعى . وقدكان آخر من لقب ببذا اللقبه 


. ١١ توي اليل ج »؟ ص‎ )١( 


- 


عن الشعب المصرى قاضى القضاة هاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن عبل 
المتوفى عام و4و هم ء فلا ألنى الترك نظام القضاء المصرى 2 وأقاموا فى 
رياسة القضاء قاضياً تركياً أصبيح هذا اللقب يطلق على ما نرج على مشايخ 
الازم » وعل الرغ ما يذهب إلبه كثير من المؤرخخين من أن أول 
شيخ للأزهر هوالشيخ ممد عبد اله بن على الخرثى المالكى المتوق 
عام 11١‏ ه ء فإنتا ترجم أن السناط كان هو أول شيخ عرفه التاريخ 
للأزهر الشريف ١‏ إن منصب د شيخ الآزهر, على ما تزجح نيدو أنه 
يرجع إلى أواسط القرن العاشر 0 وأنه منصب جديد جاء يعد سلسيلة 
التغييرات الى أحدثها الآتراك العثانيون فى الوظائف الدينية الكبرى”). 
رأى برذ فى معضم الحوادث والثذؤون الداخلية 0 وكأن بعد الممثل 
الأول للشعب. 

وهكذا عاش السخباطى إماماً عظما » وشيشاً جليلا » ومؤدياً لرسالة 
الإسلام » وولياً من الصالمين 3 حتى نوفاه ألله فى آآخر عام 46٠‏ م2 فهل 
تذكر أول شيخ لاأزهر ؛ وأول من قاوم بطش العمّانيين » وأول زعم 
للمقاومة الشعبية فى أوائل الفتتالعئهانى لمصر , والذى كسب هاده العرب 
أسعاءم على صفحاته » قدوة للا“جيال » ومفخرة لشعوب الإسلام 1 
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الشعب صاحب السيادة 

أليوم يوم الإثين ه جمادى الآولل عأم ٠٠‏ ه ‏ > مارس 
عام اما 

إن القاهرة فى هذا اليوم تعلن الثورة على الحا كين الظالمين . 

الوالى الترى عمد باشا يكن مقم فى القلعة » ومعه الجند الترى 
والرظفون رعر طاعب السلطان ارم غير 

والامراء الماليك مقيمون فى قصورمم فى القاهرة » وزعاؤمم 
«معروفون . وفى مقدمتهم : إبراهم بك » وماد بك و بيد هؤلاء السلطان 
الفعلى على الشحب . 

والأزهر وعلاؤه فى جانب ثالث , وعلى رأسبم الشيخ الدردير 
والشيخ العروسى , والشيخ المصيلحى » والشيخ عبد اه الشرقاوى»وسوامء 
وم أصحاب النفوذ الروحى فى مصر . 

٠‏ إن سكان حى الحسينية يسيرون إلى الجامع الازهر » وف أيهم 
العصى والنبابيت والمدى : ويدخلون الأزهر الشريف ء ويقابلون الإمام 
الشيخ الدردير » ويبسطون له مظلبتهم » والشيخ يستمع متأثراً حزيئاً : 

قالوا للشيخ : إن حسين بك أحد كار الماليك فى مصر هاجم 
بالآمس بخيله ورجله وجنده وسلاحه دار أحمد سالم المتولى الجزار نقيب 
دراويش الشيخ البيوىى » ومببها بما فيها من مال وحلى وفرش وثياب 


دخا( ب 


ومقتنيات » وكان يشاع أن عند الرجل كثيرا من المقتذيات القينة ٠‏ ووجد 
حسين بك فعلا فى دار الرجل كثير؟ من هذه التحف والأموال . فنيبا 
وم يترك فهأ شيئا يقوم يمال وتركبا قاعا صفصفاً » فدل ذلك جهاراً :هارا 
ظليا وعدوانا . 

وم يملك الشبيخ الدردير نفسه » فاحتد وعفط ٠‏ وأعلن الخضب من 
هذا الاعتداء الصارخ على حقوق الشعب وحريته الفردية » تألم لامشياد 
الماليك وعسفهم وظلهم , وقال للشعب الثائر : « أنا مع » وغداً بجمع 
الشعب من الآاطر اف وبولاق ومصر القدبمة والمارات » وأرف معك, 
وتهب ببوتهمم تهبوا بيوتناء وموت شبداء أو ينصرنا الله . 

وخر ج الشعب الثائر من الازهر هاتف بسقوط الظل والظالمين . 
وانتشرالناس فى شوارع القاهرة وأسواقها ودعوا جميع سكان القاهرة 
إلى إعلان الثورة على الماليك الظالمين ٠‏ وإ الإضراب العام التام . 
فأغلقت المتاجر ؛ وتعددت المظاهرات . 

وأم الشيخ بدق الطبول عل منارات الأزهر إيذاناً بالاستعداد 
وبإعلان الثورة العامة » وأغلقت أبو أب الآز هر , عؤطا على هذا العمل 
الاجراى, ألذى ليس له مثيل . 

القاهرة فى :ورة شعبية مخيفة » ورأى الاليك الخطر الدامم يكاد 
ينتلعهم » فاجتمعوا فى الفورية» تم ذهبوا يحمعهم إلى الشيين الدردير, 
#طلبون من الشيخ تهدئة الشعب ٠‏ وإنباء هذه الثورة » واعتذروا عما 
صلحة أحدم » وتعهدوأ يرد المهوبات . 


ا 

إن إبراهم بك لم يطمئن بعد أن بلغته بورة الشعب فى القاهرة عليه 
وعل الماليك جميعاً ٠‏ وكان هو فى للقاهرة » وزميله مراد بك فى الوجه 
البحرى فى رحلة ججمع الضرائب » لذلك أرسل نائيه ومعه لفييف من أمزاء 
الجاليك إلى الامام الدردير , يعتذرون له عما حدث » ويعدون يكف أبدي 
الأعىاء عن أموال الناض » ويؤكدون أن إراهم بك سيويخ «حمينبك, 
ويطلبون قائمة بكل ما نببه ليأمره إرراهم برد ذلك إلى صاحبه» فوافق 
الشييخ الدردير على ذلك » وقر اجميع الفاتحة على ذلك وانصرفوا: 
وأعلن الامام الدردير ذلك على رؤوس الأثباد . 

وركب الدردير إلى ابراهم بك بناء على طلبه » وأرسل ابراهم إلى 
حسين بل إستدعيه ويويخه 'نويبشا شديدا » فرد عليه حسين بك : كنا 
نبايونءأنت تنبب ومراد بك ينهب. وأنا أنهب ؛ فرد عليهالشيخ الدردير 
وابراهم بك ردا شديداً » وتعهد برد المووبات جملة . وسكيتت الثورة . 

إن هذه الثورة دليل عل قوة الرأىالعام وقوة نفوذ الأزهر الروحى 
في الشعب » وهى من جبة ثالثة تعير ‏ تعبيرا واضحا لا لبس فيه 
عن سيادة للشعب » وتؤكد ضرورة احترام الما كين لإرادة المكومين ٠‏ 

ولم يكن الشيخ الدردير زعم هذه الثورة الشعبية سوى مثل الشعب» 
وقائ لقوات المقاومة الشعبية المتتصرة ٠.‏ 

وأكدت هذه الثورة نفوذ الشيخ الدردير فى وسط الشعبي » هذا 
النفوذ الجار» الذى أكدته كذلك حادثة أخري جديدة : 

فى اليوم العاشر من جمادى الأولى عام ..؟١‏ ه . ثار طلبة الأزهر 

مواكب ل هو 


لاء## لا 


واعتصموا ببنيائه » وأخذ طلاب رواق الصعايدة يبطلؤن الدروس منه 
لآن سفينة كانت قادمة من الصعيد يطعام لبعض طلبة رواق الصعايدة 
بالآزهر , فنببها سلمان يك اللآغا » مدعيا أن له مالا متأخرأ عند أولاد 
دوا » فى الصعيد . وركب الشيخ الدردير وأعلام علاء الأزهر الشريف 
ف ذلك الوقت ؛ وذهبوا إلى إبراهم بك » وكلبوه كلاما شديداء فوج 
سلمان بك » ورد بعض ما نببه من الاموال إلى طلبة الازهر » وسكنت 
الخال . 

وكذلك كان علاء الازهر ثم ملاذ الشعب وحماته من جور الماليك 
والآتراك جميعا . ومن أطرف ما حدث ؛ أنه قبل ذلك بعشرات السنين 
أمى السلطاق العمّانى عام م4 وه هم/اام بقطع المرتبات الخيرية عن 
مستحقبها » وجمع الوالى الترى مجلس الديوان لإحاطتوم بالاى ء ووافق 
امجلس على ذلك , وأيد القاضى التق قرار السلطان, لآن أمره لايخالف» 
وتجب طاعته » ولكن الششيخ سليان المنصورى عارض ذلك بشدةء 
قائلا : إن طاعة السلطان لا تكون فما يخالف الششرع ؛ وأص السلطان 
الا يسل له. ٠‏ بل خالف ذلك , الف للشرع ء ولأيسل للإمام ف ضل 
يخالف الشرع ؛ وكان ذلك نما هدم أمى السلطان» وأبق الخالة كا كانت 
90 السلطان العماق الغريب . 

إن الأزهر وعلاءه بحق كانو! خير ملاد للشعب من الظل والاضطباد 
والمسف والطغيان » وهذه الثورة الشعبية من أسبق الثورات الدستورية 
العالمية . 


الشعب بعلن ميثاقا حقو قٌّ الإنسان 

اليوم هو يوم أخفيس التاسع والعشرين من ذى القعدة عام .17 ه ‏ 
١‏ يونيو عام 46/اؤم » بوم خالد فى تاريخ مصر ء إن مؤتمراً شعبيا ضخما 
عقد فى الأزهر الشريف . وحضره العلاء » وكان زعم المؤمر هو شيخ 
الإسلام الشيم عبد الله الشرقاوى . 

إن المؤتمرين يبحثون حقوق الشعب وحقوق الإنسان الاساسية 
وحقوق المواطن المصرى » ويتكلمون فى كل ذلك بصراحة » لا يخافون 
بطش أمير » ولا اضطباد حاك , ولا غضب إنسان . 

إن علاء الأزهر يتشاورون قى الآسء ويقررون أخيرا الإصرار على 
مقاومة الآمراء بالقوة . <ى ي>يبوا مطالب الشعب » ويعترفوا حقوقه 
الأساسية :ويقررون كذلك تعطيل الدراسة فىالآازهر, وإعلا نالإضراب 
العام فى القاهرة : وغلق الآسواق والحوانيت . حتى تحاب مطالب 
الشعب » أو يدخل الشعب فى حرب طاحنة مع الآمراء المماليك . 

إنما الثورة الشعبية المدمرة على الطغاة المستبدين . كل ذلك ولم يكن 
قد مضى غير عدة شهور على وصول الحا م التركى م صالح باشأ القيصزلى “6 
إلى مصر . إن الثورة تكاد تقتلم جذور حك المماليك والاتراك جميعا 
هن مصر . 

أما سيب ذلك كله فيرجع إلى جشضع المماليك » فأتباع عمد بك الألنى 
جاروا على قرية الشيخ عبد الله الشزقاوى ببلييى من أعنال الشرقية ؛ 
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وظلمومونهبوا أمواللم» وعذبوم بحجة تحصيل الضرائب الأميرية. أخذوا 
أقوات الفلاحين ومواشيهم وأموالهم » وم يتركوا لمم شيئا ؛ وجاء وفد 
كبيد من أهل القرية إلى الشيخ الأكبر الشييخ عبد اله الشرقاوى ثائرين 
ساخطين » يبلغونه ما حدث فى قريته الخضراء المسالمة الوديعة . وذهب 
الشيخ الجليل الشرقاوى إلى ماد بلك وابراهم بك وبلغهما ما حدث» فلم 
المساكين أكثر ما عليهم للحكومة , وأن يكفا أذى الألنى وأعوائه عنم 
فلم يفعلا سيا . 

واجتمع الشرقاوى والعلياء والشعب فى الازهر آخبر الآم ؛ واتخذوا 
هااتخذوه من قرارات غالدة . 


وف يوم ابمعة أول ذى الحجة عام .1ه . 1١١‏ يونيو و4/!! م ركب 
الشرقاوى ومعه العلاء ووراءت جاهير الشعب والفلاحون إلى مزل اأشيخ 
السادات, ستشيرونه ى لاعس » وأزدحوا أمام الاب : وكان قصر إبراهم 
بك قريبا من قصر الشيخ السادات » فشاهد [يراهي بك بعيئيه هذه المظاهرة 
الوطنية الضخمة » وأفزعه الا إلى حدكبير . وبادر إبراهم بك فأرسل 
ا بك الدفترداي ليساألهم عن مظلتهم وشكوام ويا ومرادهم » 
وخاطب الدقتردار العلياء فقالوا له : 


الريك العدل وى رفع اللل والجور وإقامة الشرع وإبطالالموادث. 
والمكوسات الى ابتدعتموها وأحدثتموها . 


1# ل 


ورد الدقتردار قائلا : لا يمكن الإجاءة إلى هذا كله إننا إن فعلنا 
ذلك ضاقت علينا أرزاقنا ومعايشنا ونفقاتنا . 


5 ورد العلماء قائلين : هذا ليس بعذر عندالله » وماالباعث على الإ كثار 
من النفقات وشرأه الممالمك ؛ والأمير يكون أميرا بالإعطاء لا بالاخن . 


فقال لحم الدفتردار بك : أمهاوحتى أبلغ . وانصرف دون أن 
يعود لحم برسالة . 

وأستمر علءاء الأزهر وعلى رأسم الشرقاوى والساداث فى التصمم 
على الدفاع عن حقو ق الشعب أو اموت دوتها »وسارت المظاهرة من مزل 
السادات إلى الآزهر الشريف . وفى الأزهر اجتمع الشعب من كافة 
الطبقات » ومعهم العلاءء وأدوا الصلاة» ثم باتوا داخل الازهر الشريف . 


وفى صباح يوم السبت الى من ذى الحجة ف.للزه ‏ ."م يونيو 
عام هةلاام أرسل إبراهم بك رسله إلى الششرقاوق بعد أن بلغه احتشاد 
التعسب واستعداده وض المعركة ضد الآمراء » يعتذر إلى العلباء عما حدث 
ويبرى” نفسه » ويلق المسئولية على شريكه فى الحك مراد بك . ويقول: 
أنا مع وهذه الآمور على غير خاطرى ومرادى . وبعث مراد بك 
كذاك إلى الشرقاوى يقول :كل ثىء لك أجيبكم إليه إلا أمرين : ديوان 
يولاق » وطلبك إعادة صرف ها أخل هن من أموال أميرية 5 ثم طلب 
أربعة منالمشايخ عينهم أسعائهي ‏ ظحبوا إلب الي » فاستقبلهم استقبالا 
حافلاء والقس منهم السعى فى الصلح : 


0 

وف اليوم التالثك من أيام هذه الثورة الجبدة . بوم الأحد م من 
ذى الحجة ١١.‏ هذهب الوالى التركى ١‏ صالم باشا القيصرل » إلى منزل 
إبرأهم بك وعقد اجتماعا عاجلا مع أمراء الماليك » وقرروا حل الازمة 
حلا سريعاً عاجلا دون توان أو إبطاء » وبعثوا يستدعون العلماء إلىمنزل 
إبراهم بك , خضر الشرقاوى والسادات وعمر مكرم والبكر ى والشيخ 
الأمير وسوامم » وبدأت المفاوضات لتسوية الآزمة » وتم الآ ع1 
الصلم » وعلى موافقة الوالى الترى والأامراء . على القرارات الآنية : 

أولا : أن ينزل الحكام على مقتضى أحكام انحا م . 

ثانياً : ألا بمتد بد ذى سلطان إلى فرد من أفراد الآمة إلا بالمق 
والشرع . 

ثالئاً : أن لا تفرض ضريبة إلا إذا أفقرها مندويو الآمة . 

وتعهدوا يكف أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس . 

وحرر القاضى وثيقة ضمنها هذه القرارات و 0 عليها : الوالى الترى 
وإبراهم بك » وأرسلت إلى مراد بك نقتم عليها » ووقعها كذلك باق 
الماليك ءا وقعها العلياء . 

وكانت هذه الوثيقة أول إعلان لحقوق الإنسان فى العصر الحديث » 
وقد حدث هذا الإعلان قبل إعلان الثورة الفرنسية ليئاق حقوق 
الإنسان المثبور بسنوات . 


ا 


واتهت الآزمة : وعاد العلباء الأبطال والشعب يحتنى بهم فى شوارع 
العامة , وهو ينادى : حسما رمعه ساداتنا العلباء فإن جميع المكوس 
والحوادثك والمظالم باطلة من تملك الديار المصرية , ” 

إنبا أبجاد تارضخية » استبدت مصر بشرفبا » وملبا الزمان بعداد من 
تورء أآية من آيات العبقرية » وصفحة خالدة من صفحات المجد والحرية 
والكبرياء . . ولتسلى يا مصر . 


لس سمشم 


)2 راجم لير ني ج ؟ ص * ٠لو4ء٠ ©٠‏ والأستاذ أحد عز الدن خاف الله 
ف ملة الأزهر عام الام ودغهو١535<١‏ الأزدر قى اف عام الءؤاف » ١غ‏ 


كةلمنا ضد النزاة ٠.‏ 


علىى, بالسكتاب 


د 


عت 


كانت ليلة خالدة فى تاريخ مصر الحديثك » جمدت بين رايدى الهضة 
الفكرية والإسلامية فى العام الإسلامى : عمد عبده وجمال الدين الافعانى : 


كان الافنانى بومئذ فى الثلاثين من عيرهء وكانت شهرته قد رن صداها 
فى كل مكان : رائدا مصاءا ء وفبلسوفا كما وثائرا مجددا ؛ وضناهضا 
للاستعار ‏ والملكية الاستبدادية : والفساد السيامى فالشرق الإسلاى . 
كان قد أيل بلاء -حسنا فى مقاومة الطغيان السياسى فى إبران والآفغان» 
وإذاعة آرائه الثائرة فى الإصلاح والتجديد الديى » وكافم الاستعار 
البريطاف فى الهند , فنفته حكومة التاج من الحند على باخرة بريطانية 
عتجبة نحو أوربا و'وفى السويس نزل جمال الدين فى أوآخر عام 17 ه- 
1 م ء ويم وجبه شطن القاهزة » فأقام فها أربعين بوماء ترد خلالها 
على الجامع الأزهر » واتصل به كثير من المفكُرين والعلماء والطلاب : 

وكان عمد عبده آنذاك من ألبه شباب الأزهر » وأذ ى طلايه » فى نحو 
الخامسة والعشرين من عمره بمتلىء صدره بأضخم الأهال لوطنه وشعيه 
العريق فى المجد والتاريخ والنضال . وى يوم قص عليه طالب سورى ق 
رواق الشام نآ قدوم عال أفغاتى عظم إلى مصر » وحدثه أنه يقم فى 
خنان [مخليلى » وأنه يذهب إليهكل هساء ححيث يقب » فى رفقة بعض الزملاء » 


1 


يكتلبذون عليه » ويأخذون عنه . . وتجب مد عبده من الام . وأخير 
أستاذه حسن الطويل بالقصة ء فاتعدا لزيارة جمال الدين والتعرف به ليلة 
أول الحرم عام بلم؟1 ه . 
. ودخلاعليه فوجدأه يتناولطعام العشاء » ورحب يبماء ثم أنذ حدثهما 
فى التصوف والتفسير والمفسرين وأشياء أخرى ؛ وكان بين الحين والحين 
يصوب بصره نحو مد عبده » فيدرك ما كانت تم عليه نظرته من حيرة 
وثورة ٠‏ وشموق إلى المعرفة » وإيمان بمستقبل الإسلام والمسلمين : ول ينته 
سعر الثلاثة وحوارثم ليلتئذ ء إلا وقد اطمأن همد عبده إلى جمال الدين , 
ووثق به؛ وحم على ملازمته » والإفادة مرى. عله وتفكيره ونزعته 
المتوثبة الحرة . 

واتتهت إقامة الأفذانى فى القاهرة , وعزم على السفر إلى الآستانة» بعد 
أن كانت وجبته الحجاز لآداء فريضة الحج » وودعه تلميذه حمد عبده 
وداعا حارا » والتفت الافغانى إلى مودعيه يقول لهم : إنى خلفت فى مصر 
خيرا كثيراً فى عل الشيخ مد عبده : 

وف الأستانة تعرف جمال إلدين برجالات الخلافة وعلائها ومقكريها » 
وأختير عضوا فى مجاس المعارف هناك ؛ ولكن الدسائس والوشايات 
حيكت له ؛ فعاد إلى القاهرة فى أول الحرم من عأم لم( ه- الاخ1 مع 
واستقبله تلبيذه مد عبده استقبالا يليق يمكانته » و أن يلازمه ليشبع 
دغيته فى طلب العم » ومعرفة كنوز الفلسفة » وحقائق الحياة . وصار 


<1 


يدعو زملاءه وأصدقاءه إلى غشيان مجاسه ٠‏ والإصغاء لروائع حكه . 
والإفادة من سمو توجيه . 


واندج جمال الدين فى حياة مصر الاجتماعية والفكربة » وثردد على دار 
أبراهم بك الموبلحى فى حارة الآمير حسين بشارع عمد على . وهى فى 
ذلك الوقت ندوة المفكرين والعظاء والقادة . فلا أجرى عليه رياض 
باشامرتبا #هريا قدره عشرة جنهات مصربة؛ استأجر مثزلا فى حارة 
الهود » وصار بيت الآففاق مدرسة جامعة , يقصدها النابون من طلاب 
الآزهر ؛ ويدرس لحم فيا أمبات الكتب ف العقائد والحكئة والمنطق 
والفاسفة والتصوف وأسول الفقه والفلك والتاريخ , ول يكن يقصد من 
درو سهالتعليم خُسب» بلكان دف منو راثا كذاك إلى الدعو 0 للإصلاح. 
وفتم باب الاجتهاد فى الدين والعلم وبث الاخلاق العالية فى الفوس . 
والتبصير بالشئون السياسية وحقؤق الشعب والأمة . وكان إنى هذا 
يرثبد الطلاب إلى مطالعة كتب الآدب لتنضح مواههم الآدية . 
وليستطيعوا أن ينبضوا بالآمة عن طريق الكتاية فى الصف . وعرف 
طلاب العل الأقغانى » واهتدوا إليهء واستوروا زنده فأورى . واستفاصوا 
بحره ففاض درا ء ؟ا يقول الإمام مد عبده نفسه ؛ أيقظ جمال العقول 
من غفلتها , ونه شباب الازهر إلى ضعف التوجيه فيه , فألفوا من بتهم 
جماعة تسعى فى إصلاحه » وكان أول عمل لهم أن كتبوا منشورا يدعون 
فيه إلى الإصلاح » وعلقوه على أعبدة الازهر فى سواد اليل . 


لا سب 


ومقتنيات : وكان يشاع أن عند الرجل كثيرآ من المقتذيات المينة . ووجد 
حسين بك فعلا فى دار الرجل كثيرآ من هذه التتحف والأموال . فهيبا 
ول يترك فبا شيئًا يقوم بمال وتركها قاعا صغصفاً ء فعل ذلك جهاراً نهاراء 
ظلبا وعدوانا . 

وم بملك الشميخ الدردير نفسه ٠‏ فاحتد وسخط . وأعلن الخضب من 
هذا الاعتداء الصار خ على حقوق الشعب وحريته الفردية » و تألم لاستهتار 
الماليك وعسفهم وظلهم , وقال للشعب الثائر : « أنا معكم » وغداً نيجمع 
الشعب من الأطراف وبولاق ومصر القديمة والحارات » وأركب معم , 
وتهب ببوتهمكا تهبوا بيوتناء وتموت شبداء أو ينصرنا الله, . 

و.خرج الشعب الثائر من الأزهر هاتفآ بسقوط الظل والظالمين . 
وانتشرالناس فى شوارع القاهرة وأسواقها » ودعوا جميع سكان الفاهرة 
إلى إعلان الثورة على الماليك الظالمين ء و إلى الإضراب العام التام . 
فأغلقت المتاجر . وتعددت المظاهرات . 

وأس الشيخ بدق الطب ول على منارات الأزهر إيذاناً بالاستعداد 
وبإعلان الثورة العامة » وأغلقت أبواب الآزهر ء #غطا على هذا العمل 
الإجراى » الذى ليس له مثيل . 

القاهرة فى نورة شعيية عخيفة » ورأى الماليك الخطر الداهم يكاد 
ببتلعهم » فاجتمعوا فى الف وريةء ثم ذهيوا يجمعهم إلى الشيخ الدردير, 
يطلبون من الشيخ تبدثة الشعب » وإنباءه هذه الثورة » واعتذروا عنا 
صنعه أحدم , وتعهدوا يرد المهوبات . 


- ١4| 


ما دام الشعب غادلا جاهلا : ولما أكمرت النبضة الفكرية التى غرسها بيديه 
أخذ يلم فى طلب الحم النيانى ويدعو [ليه . 


وظفر مد عبده بشبادة العالمية عام ١5.‏ ه , /الام! م » وأصبح 
مدرساً باللإزهر » واختير بعد قليل مدرسا للتاريخ الاسلاي بدار العلوم . 
والعلوم العرببة بمدرسة الالسن . وق الأزهر أذ يدرسالمنطق والعقائد 
على نحو جديد » ويدعو إلى تدريس الفلسفةء وإلى فتح باب الاجتباد . 
والعودة إلى أمبات مصاد. الثقافة الاسلامية . وفى دار العلوم قرأ لتلاميذه 
ه مقدمة ابن خلدون » ؛ وفى داره كأن يتحدث مع زائريه فى السامسة 
والاجتاع وشئون الفكر . وأصولالدين . . وهو فى كل ذلك متأثر بنزعات 
أستاذه جمال الدين , الذى أثر فى مد عيده تأثير! بليغاء صاحيه طول حياته . 
وكان جمال كثير الثناء على أخلاق الإمام » وكان يعبر عنه بالصديق 
وكان يعجب لاخلاق الإمام وعزة نفسه » ويقول له : « قل لى بالته أى 
أبناء الملوك أنت ؟. . وكذلك كان مد عبده ينعت جمال الدين بلسان 
الحق وحى الدين ؛ ول يزل الآفغانى يشعل الثورة فى تفوس المصريين . 
وبملؤها إبمانا بالوطن وعزته والشعب وحريته » وى وسط الأحداث 
الكبرى التى كانت تمر بمصر ظبر شعار « مصر للبصيريين », ووقف 
الأففانى فى الاسكتدرية قبل خلع اسماعيل يخطب جموع الشعب ويقول : 
« أنت أيها الفلاح تشق قلب الأرض » تنيت فيا ما تسد به الرمق > 
ويقوم بأود العيال عفلاذ! لاتشق قلب ظا مك , لمباذا لا تشق قلب الذين 
يأكلون ثمرة كفاجك وتميك ؟, . 


لغ[ حب 


0070 

وطويت صحائف الأيام . وم عام وعام . وتسم توفيق العرش بعد 
عزل أيبه فى الخامس والعشرين من يونيو 180 ٠‏ وكان توفيق من قبل 
يظبر الصداقة وا محبة للامامين ؛ ويعاهدهما على إيحاد حم سيامى نظيف 
فى مصرء فما لو آلت الأمور اليه » وكان من أجل ذلك هوى جمال 
وخر ره معة :+ 

ول يتوان توفيق فى أن يستدعى جمال الدين ويقول له : أنت أيها السيد 
أملى فى مصر الآن. فنصحه جمال بتأييد الدستور » وإقامة حكم نيابى فى مصر 
يشترك فيه الشعب اشتراكا فعليا فى حك البلاد . 

ول يمضى غير قليل حتىكان رد توفيق عليه أن انعقد مجلس وزراته 
فى74أغسطس عام ورم ١‏ . أواسط رمضان 4؟0ه » وقررنؤجمال الدين 
من مصر ء وإقالة مد عبده هن وظائفه العلمية , و نحديد إقامته فى قريته 
د محلة نصر » . وصدر بلاغ رسعى من إدارة المطبوعات يتهم جمالا وحزبه 
بالإفساد وتضليل الشعب وإثارة الفئن . 

ورحل الآففاق عن مصر التى أحها » وسعى مخلصا لما . بعد أن 
أشن فيها تمان ستين » كانت كلها نضالا وجهادا من أجل مستقبل مصر 
السامى . وحقوق شعبها المكافح الأنى . وعاد إلى الهند مرة أخرى . 
وكآن ذلك [خر عبده بمصر ؛ وقبل أن يغادر البلاد قال كلمته المشهورة : 
«إف تركت فى أرض مصر الشيخ جمد عبده يتن ما بدأت به» 1 


""ع| ل 


وتلفت الناس إلى خليفة جمال الدبن ليجدوه شبه معتقل فى قريته » 
حجور عليه فى أن يعمل -خير وطنه وأمته , وثار الشعب ء وأشفق رياض 
بأشا من الأعى ؛ فشفع فى الإمام عند توفيق » واتهى الآ بتعييئه حررا 
بالوقائع صحيفة الدولة الرسمية . ولم يلبث مد عبده أن :بض بالعبء» 
وصار الحرر الآول للوقائع » واختار معه سعد زغلول وعبد الكريم 
سليان وابراهم الحلباوى وسيد وفا »وثم من تلامذة جمال الدين 5 وعلهم 
الكتاءة الصحقية ٠‏ وعودهم على تدبيج المقالات ونحبيرها . 

وأحدث حمد عبده ثورة صفية واجماعية وفكرية و أدبية عن طريق 
الوقائع التى كان فيا مءليا ومصاحا للشعب » ورائدا وموجبا للنبضة 
الحقيقية . وكثيرا ماكتب ينقد أعمال الحكومة , ويدعو الحا م وانحكوم 
إلى احترام القانون » دعوته إلى تنمية الاقتصاد الوطنىء وتإسير سبل 
التعلم أمام! لراغبين فيه من أ بناء الشمعب » وإنشاء المدارس النهازية والليلية. 
ويجوودة أسن مجلس المعارف الأعلى فى «١‏ مارس عام 1881 » وانتخب 
عضوا فيه ؛ وهو فى ذلك كله إنما يعمل وفق تعالم أستاذه جمال الدين . 

وما قتىء بواصل جهوته فى خدمة الشعب , وإعداد الرأئ العام الوطنى 
المستئير » حتى نشي الثوّرة العزابية التى كان هو وأستائه أكبر الممبدين 
طاء واللتارسين لبذورها “بل كان؛ ممدعبده. كا يظول اللودد كروعن : 
«الرؤيخ الدبزة الثورة: » وكان هو الزاضخ لمسيخة الويى الوط الذى أقدم 
به جمينع رنجالات مض وضباطها على أن«يكو نوا يدلواحدة , وهو الولاضع 
كذلك لصخة. المرْ ان الذى حزمت ١الأمة‏ مه توطيق .بن اسماعيل » ودعا 


هعم - 


الامام إلى التطوع فى صفوف الحبشٍ المدافع عن أرض الوطن ٠»‏ وإل. 
التبرع له بالمون والمال والسلاح ٠.‏ 

وكأن الآفمانى إبان ذلك قد إعتقلته بريطانيا فى الحند . واتتهت الثورة 
العراببة بالقبض على زعمائبأ » ومن ينهم الامام » وحبس ماة يوم » حم, 
عليه بعدها بالنق ثلاث سنين » واختار سوريا من له فوصلها » فى تباية 
عام لخر ء وأقام فى ييروت » يعاود نضاله وكفاحه من أجل الشرق 
الاسلاى عامة ومصر وشُقسقبا السودان خاصة . 

وف عام 19م أطلقت بريطا نيا سراح جمال الدين » وسمحت له بالسفر » 
فسافر إلى لندن » وفى طريقه إليها كتب إلى الامام يبشره بفك أسره » 
وبسفره إلى العاصمة البريطانية ‏ ووصل جمال الدين إلى انجلترا » ثم سافر 
منها إلى باريس » وأرسل إلى الامام تمد عبده يستدعيه ليلحق به هناك »> 
فلى الامام نداء أسستاذه فرحا قرير العين . 

سد و مم 

وفى باريس أخعذ الإمامان يجحاهدان م نأجل مستقيل الشرق الاسلاى». 
ويعملان ليعود للاسلام بجده : وألفا فيهاعام ١/6‏ م جمعية العروة الوثق. 
للجباد فى سيبل الاسلام والدعوة إليه , والكفاح من أجله , والذود عن 
شعوبه» وخاق الوعى السياسى المستنيد فيا ومناهضة الحم الديكتاتوري , 
والعمل على إجياء الخوة الاسلامية بين شعوب الشرق وعلى قيام الحم 
فها على أساس الدين امذى يأمر بالشورى والمدل ون الناس » وقد كان فى 
عن مقدمة أهداى الامامين تحرير مصر والسودان من الاستهار البريطاى. 


هاس 

ومن أجل هذه الآغر اض النبيلة أنشأ الإمامان جريدة العروة الوق 
فى باريس » وصدر العدد الأول منها فى ه جمادى الأولى عام ا اك 
1 مارس عام 14/4 م ولخصا فيه أهدافهما فوا يلى : 

أولا : بيان الواجب عبل الشرقبين » وأسباب فساد ساحم . 

ثانياً : إشراب النفوس عقيدة الآمل » وترك اللأس . 

ثاثا : الدعوة إلى القسك. بالأصول التى كارن#. علبها أسلافمم : 
وعزواجما. 

رابع : الدفاع عما يتهم به الشرقيون عموماء والمسليون خصوصاًء 
من أنهم أن يتقدموا ماداموا متمسكين بدينهم . 000 

خامسآ : [خبارم بما يبمهم من حوادث السياسة .العامة والخاصه . 

سادساً : تقوية الصلات بين الام الإسلامية » وتمهيد الطريق إلى 
جامعة إسلامية تعيد شأرس الإسلام الأول » وتقوية فبكرة.الرابطة 
الشرقية بتقوية العلاقات السياسية والتجارية بين شعوب الشرق » صداً 

.وكأن الإعامان يريدان حكومة مسلامية موحدة , ولما رأيا عدم 
إمكان ذلك كتبا يدعوان:إلى أن.تهك الشنعوب الإسلامية حكومات إمامبا 
القرآن» وأساسباط الهذل والشورى » ويرتبط بعضها ببعض بروابط محكمة , 
وأخذا يناهضان الاستعار الغروفى الأقطار الإسلامية» وخاصة الاستعار 
البريطانى فى مصر ء وكانا يدعوان إلى الاجتهاد وترك التقليد فى الدين, 

مواكب ب ٠١‏ 


44[ سا 
ويريان أن الاشتراكية فىالإسلام ملتحمةمع العقيدة ,ملتصقة بالاخلاق 
يبعث عليه حب الخير » على النقيض من اشتر| كية الغرب» القى يبعثعلم 
جور الحكام »وعوامل الحسد فى المال لأصاب رؤوس الأموال .وأع 
فى قوة أن الدين لايخالف الحضارة العلمية » والفكر ار النزيه ؛فالقر]: 
أجل من أن يخالف نواميس العل الحقيق خصوصاف الكليات : 


وظلت صميفة العروة الوثق وجمعيتها يؤديان رسالتهما فعز م وتصمم: 
ومن خلفهما فروع اجمعية السرية العديدة فى شتى الأقطار » ولكن قوى 
الاستمار اجتمعت على محاربة هذه الصحيفة الإسلامية الكبرى »فتوقفت 
عن الصدور بعد العدد الثامن عشر الذى صدر فى 7 من ذى الحجة عام 
له-1 أكتوير عام 4نمم . 


وفى يوليو عام 4م١‏ قبل [غلاق الصحيفة بقليل أوفد جمال الدين 
الامام مد عبده إلى لندن لمفاوضة الانجليز فى القضية المصربة والسودانية, 
فسافر الإمام إلى اتجلترا » ومعه ميرزا ممد. باقر ء وهناك قابل عمد عبده 
أقطاب الزعباء والساسة والنواب والمفكر ين ؛ وتحدث معهم فى المسائل 
السياسية ١‏ وكان صوته أول صوت مصرى بر تفع بالمطالبة حةوق مصر 
والسودان بعسد الاحتلال البريطانى » ويصور لنا كفاح الإمام.؛ ومن 
وداه أستاذه جمال الدين » فى سبيل المسألة المصرية , هذا الحديث الذى دار' 
بين الإمام ومندوب صحيفة الغازيت ٠‏ ونشرته الجريدة فىعده ١!‏ أغسطس 
عأم 4قخام . ْ 


ب /ا4! سب 


قال الصحق الانجارى : إن الشيخ حمد عبده أو ل مصرى أصيل 
يزور هذه البلاد » فهو يقيناً فلاح . يلبس جبة زرقاء وعمامة بيضاء , ولا 
يتكلم الفرنسية ولا الانجليزية ٠‏ بل ولا التركية » [نما يتكلم العربية » لغة 
قومه , وتلك أول مرة يزور فبا الشيخ بريطانيا » ليرى بعينيه البلاد التى 
كانت السب فى نكية وطنه 

وسأل الصحق البريطاقى الإمام عن رأيه فى المالة السيامسية 
قن مصر 6. 

فرد عليه يقول : [ننا معشر المصريين من أرباب حزب الحرية » 
كنا نظن أن الانجليز يناصرون قضية الحرية؛ لكننا لم نعد نعتقد مثلهذه 
الظنون ‏ فإن الحقائق أقوى وأبلغ من الكلام . إننا نرى أن انتصارم 
للحرية هو انتصار لما فيه مصلحتك , وأن عطفك علينا كعطف الذئب على 
الخل ٠‏ لقد قضيتم على عناصر الخير فيناء لكى ؛ ن لك من ذلك حجة 
للبقاء فى بلادنا 

وعاد الامام يقول للصح البريطانى ؛ لم لاتغادرون' بلادنا فى 
الحال ؟: لقد علينا الانجلين شيئا واحداً هو التضامن فى رغبآنا أن ترام 
يرحلون عن بلادنا » حق إننا أردنا أن نحطم استبداد حكامنا » ولكنا 
الآن نعل أنهناك ماهوشر م ناستبداد الحكامء إن لنا إليك رجاءا واحداء 
هو:أن تغادروا بلادنا من غير رجعة 

- ولما سأله الصحئ البريطاتى عن مشاعر المصريين نحو نوفيق: بادره 
الإماميقول له : إننا.لا بريد خونة وجوههم مصربة وقاويهم ريطانية 


-144- 
- وقال له الصحنى : إن فرنسا تردد احتلال بلادم بدلا عنا . 
فرد عليه الإمام : إن ألفر نسبين يعلمون أننا لانقبل حكمهم كا لا نقبل 
حكدك : نقاومهمكا قاومنا م ٠‏ إننا لا نريد لوطننا حكاماً أجانب عنا ؛ 
كائنة هأ كانت بلادم » ونحن نعر فكي فنجعل حككهم فينا أمس أمستحيلا . 
- ولما هدد الصحنى بحركة المبدى فى السودان » وأن من أغراضها 
احتلال مصر 3 بادره الإمام : 


لا خطر على مصر من -حركة المبدى » وإنما الخطر من وجودم 
أنتم إن المبدى عحبوب الآن من الشعب المصرى ٠‏ إنه برى فيه الخلص 
له من الاعتداء الآورى » وسئنضم إليه عند قدومه ؛ واستمر الإمام فى 
حديثه قائلا : كفوا عن تبديدنا وؤادروا مصر . 

ولما تعلل الصحى يحاية بريطانيا للمسيحيين فى مصرء أجابه الإمام؛ 

إنه لا نزاع يبننا و بين المسيحبين طالما عاشوا فى ظل قوانينناء ول 
يتدخلوا فى شئون حكومتنا » والمذايج التى حدثت كار سبيها الانجلين 
أنفسهم . إن وصول أسطو لك إلى الاسكندرية هو سببكل الأحداث 

ب وختم الإهام حديثه مع الصح البريطانى قائلا : إذا رأت انجلترا 
أن تتدارك خطاها » فيجب عليها أولا أن تقدم إلينا دليلا على إخلاصبا 
وحسن فيتها » وتأص بإرجاع جيوشها من مصر ء وثانياً أن تتفق مع دول 
أودبا ومع سلطان تركيا على إقامة حاى جديد فى مصر » وعلى أن ييكون 
مسا مصرى المواد » ويختار من الرجال امحبوبين من الشعب المصرى لمدة 


و4( 
سبعة أعوام أو ثمانية » وفى نباية هذه المدة حق الشعب أن مختار بنفسه 
من يحكله . 

إننا لسنا تريد ملكا وزما ثريد زعما اننا معشر المصريين نريد 
الاصلاح » تريد العدالة » نريل حاما نسةتطيع احترامه , دعوا أمتنا تختار 
زعيمبا » ودعوها تح نفسها بنفسها . 

هذه هى مصر كصورها الإمام » ودحم لمن والأحداث ؛ إنها نفحة 
من نفحات جمال الدين ء وشعلة من روحه أثائرة الحانقة على الاستعار 
والاستّداد ؛ ولقد صار مد عبده أكبر من عال» وأعظ هن فيلسوف »؛ 
تصدى للاستعار ولغاراثه المسثمرة على الشعوب وعل العقائد الإسلامية » 
فكافم كل ذلك بكل ما أو من قوة ؛ ومحاوراته مع هانوتو » وكتابانه 
عن الاسلام والنصرانية » لم تكنكا يقول المؤرخون آية نبوغ للأستاذ 
الامام بين مواطنيه لخحسب بل كانت شيئا عظما بجر الغربيين » وهزمم 
من الأعماق» وكذلك كانت محاوراته مع فلاسفة أورويا وعلءائها شيا 
جديذا جدل هن عمد غبده ‏ بفضل أستاذه جمال الدين ‏ شخصية عالمية » 
وطاقة فكرية إنسانية . 

وعاد الامام إلى باريس » ولم بمكث فها غير قليل حتى أغلقت جلة 
العروة الوثق » وكلف جمال الدين الامام خمد عبده بالسفر إلى السودان 
لإذكاء الثورة المبدية وتوجببها والإفادة منبا فى تحرير مصر من الاحتلال . 

وسافر الامام سراً إلى تونس » ومنها إلى مصر خفية » وأراد أن 


سا وة|أ سد 


يبمم وجبه شطر السودان ؛ ولكن المبدى كان قد توفى فى الحادى 
والعشرين من يونيو عام 6م1١‏ م ١‏ وخلفه التعايثى » الذى سل للانجيزى 
السودان » فعدل الامام عن ذايته » وسافر سراً إلى بيروت » وبق أستاذه 
ف بأريس » وى بيروت ألف الامام هو وتلسي د جمال الدين « ميرزأ 
محمد بافر » جمعية التأليف والتقريب » للدعوة إلى الاسلام فى جميع 
أنحاء العالم ٠‏ وتعريف الغرب حقائق الإسلام وحقيقته » والتعاو ن عل 
إزالة أضطباد أوروبا للشرق والمسابين 

وقد دما مد عيده كثيراً من المستشرقين ورجال الدين فى أوربا إلى 
الإمان بالإسلام وأصوله ‏ وكتب إلى أحد القسس فى بريطانيا يقول : 
« لا أظن يوما مى أو يمر على الانجليز يكون أسعد من ذلك اليوم الذى 
يؤمنون فيه بدين تمد » وكانت دعوة مد عبده إلى التاخى بين الإسلام 
والمسبحية قائمة على فكرة التوحيد الموجودة فى الإسلام » والرجوع إلى 
الدين الحق » وهو ديننا الخالد الكريم 

وكذلك كان قيام هذه اجمعية تطبيقاً عملي رائعا لافكار جمال الدين 
ونزعاته وتعاليمه التقدمية الحادقة » وضرب مد عبده بذلك أروع الآمثال 
لشباب العرب والمسلبين عامة . . حيث حمل عبء الإصلاح الدينى » وحمل 
مع ذلك رسألة الكفاح الوطى وكان أول زعم مصرى ينادى بالجلاء 
وحمل عن مصر والسودان بعد الاحتلال ٠‏ 


ان نا 


ؤم[ 
داعم سدم 


وفى أواخر عام 1444 م عاد الإمام إلى وطنه » بعد أن ظل فى المنفى 
ممت سئوات » وانخذ سكناً له فى شارع الشيخ ريحان >وار عابدين»وكان 
يقول لأصدقائه : اخترنا هذا ال مكانلنناطح عابدين وننازطا . 


وفى هذه المرحلة بدأ عمد عبده جباده الفكرى وإصلاحه الديثى فى 
وطنه , مصر الخالدة 


وقد أخذ الشيخ دعوته إلى الاصلاح الدينى من أستاذه جمال الدين » 
الذى كان يمد الحرك الآول للشعور الديى فى العصر الحديث » 
وصاحب أعظم دعوة إل التجديد الدينى . . وجملة مذهب محمد عيده فى 
الاصلاح الديى » أن الاسلام دين بساطة ويسر ؛ يلاثم الفطرة ؛ ويوافق 
العقل : وأنه جاه بعقائد سليمة لاتعلو على متناول الفكر الانسانى » وجاء 
بأصول للفضيلة والمخير تحث على الصالحات » وتوفر للانسان كرامته ظ 
ونبعثه النشاط وطلبالكالفى نواحى الحياة» وه نأجل ذلك دعا مد عبده 
الى ترير الفكر من إسار التقليد » والى اعتبار الدين صديقاً العمل » 
ونادى بأن الدين لا يقف فى سبيل المذنية » ولكنه يعمل على مدييستا 
وتنةيتها من أوضارها ؛ وستكون المدنية من أقوى أنصاره متى عرفته 
وعرفه أهابا » وكان يؤمن بالوحدة الاسلامية ويدعو إلبا على بصيرة ١‏ 
ورى أن إصلاح الآمة لايكون إلا بإصلاح عقولا بالعل اصحيح وقاويما 
بالدين الصحيح , والسبيل الى ذلك هو إحداث نبضة دينية وعلبية معاً ؛ 


ب به[ ل 


وكان إؤمن بأن الأزهره وأ خصب مكان لاستقبالهذهالتبضة وازدهارها , 
فالحياة إذا انبعت فيه سارت مسرعة في جسم الآمة والعالم الاسلا ىكافة . 

وعساعى الإمام صدرت عدة قوانين لإصلاح الازر » وكان من 
ينها قانون بإنشاء مجلس إدارة لهذه الجامعة الإسلامية الجليلة » واختيار 
الشيخ جمد عبده » وعبد الكريم سلييان ؛ عضوين فيه » ويذلك صار للإمام 
فيه حق الاشراف والتوجيه والإصلاح.ومن عاصرعبد الإمام فى الأزهر 
شهد ذلك المعبد العتيق الحرم يبعث من جديد طاقة روحية جبارة يدنيها 
الشباب والآمل والطموح : ورأى نجضة دينية وعقلية وعلمية لم يكن لما 
نظير من قبل » نهضة تحتفظ بأحسن مافمعار ف الآزهر وتقاليده الجامعية 
العريقة » وتقتبس خير مافى الثقافات والمعارف الحديثة » ورى عمد عبده 
جلا طموحا إل الفهم المستقل » عزوفا عن التقليد » يشعر بكرامته 
الإنسانية ويلتمس اثل العليا فى الحياة . 

وكان فى شتى المناصب والأعمال التى أسندت إليه ‏ كممله فى الإقتاء 
وإشرافه على الحا م الشرعية وإصلاحها ء وعضويته فى مجلس الاوقاف 
الأعلى وقيامه وضع نظام جديد للمساجد . وسوى ذلك مشال رجل 
ألدين الوفى لمبادئه » الحريص على أداء رسالته » الساهر فى العمل الخير 
الإسلام والمسليين ىكل مكان . 

وأما جهاد الإمام المكرى . ققد تجلى فى عمله فى القضاء » وفى مجاس 
شورى القوانين الذى اختير عضواً فيه » وفى اللمعية الخيرية الإسلامية , 
وجمعية [حياء الكتب العربية ؛ وفى كل ميدان من ميادين الحاة » بما رنى 


ان ١‏ الم 


من أجيال : وما نشأ من قادة » وما وجه من تفكير » وتخرج على يديه 
الكثيرون: من أنمة التفكير المصرى الحديث ؛ وفى مقدمتهم : سعد 
والهلباوى ومصطؤ عبد الرازق والمنفاوطى والسيد رشيد رضا والشيخ 
الزتكلوق والمراغى والظواهرى وعيد امجيد سلم وابراهم حمروش 
واحمد لطن السيد وسوامم » وكان فى ذلك مطبقا لآراء أستاذه الأففاق 
وتعاليه الجليلة . 


000 ا 


وكان جمسال الدين فى عاصعة الخلافة العثيانية يتنبع كفاح تلميذه الإهام 
فى مصر بفخر وإجاب » وفى صباح يوم الثلاثاء الخاس .هر شوال 
عام ٠1+14‏ ه ‏ التأسع من مارس عام 1690 م ء توفى جمال الدين فى 
الأستانة ‏ كته مصر » وبكاه الإمام أحر بكاء » وظل وفيا لمبادثه 
ورسالته , مكافا فى سييل إبمام البناء الذى بد أستاذه بووضع دعامه, 
ول يشبد ناريخ الشرق الاسلاى ثائراً مصلحاً مر" أبنائه وقادته ودعاة 
الإصلاح فيه مثل جمال الدين » وتلميذه الإمام . يقول رينان فى الأفغاق 
بعد أن لقيه فى فرنسا عام 16 م : لقد خيل إلى من حرية فكره ٠‏ وأنا 
أتحدث إليه أ أرى وجهاً لوجه ابن سينا أو اين رشد ء أو بعض أولئنك 
العباقرة الخالدين الذين عملو! لتحرير الإنسانية من إسارها . 


ومرت الاعوام بالشيخ الإمام بعد وفاة أستاذه » وهو يزداد فى مصر 
والعالم الإسلاى مجداً وعظمة وجلالا 2 يسيم فى العالم 2 فيزور أوروبا 


غم[ د 


والاستانة والشام وتونس والجزائر والسودان » ويتلبف المسلبون فى كل 
مكان شوقا إلى رؤيته » وهو يبعت فهم الحباة والقوة والآمل : ويناضل 
استبداد عياس فى مصر وياق من مكائده ماينوء بالعصبة أولى القوة من 
الأبطال» حتى كان عباس يقول عن الامام : انه يدخل عبل كانه فرعون » 
ويبلغ ذلك الامام فيقول : جزاه الله أنا فرعون أم هو؟ 


ويكافم مع ذلك صل فكرومى ودهاءه وبطشه » ويمضى قدماً إلى 
غابته » لايخشى إلا خالقه » ولايرقب فى الحق الا ولاذمة » حتى يخر صر يعاً 
ويلقى ريه شهيداً فى ساحة الجواد » فى الثامن من جمادى الأولى عام مه 
ِ الحادى عثر من يوليو عام ١1.6‏ » فنشيعة مصر . ويرئيه العالم 
الإسلاى بأحر العبارات » وأبى الزفرات . 

وهكذ! بموت الاستاذ الامام بنففس العلة التى مات يها أسستاذه جمالالدين . 
ويقول الناس ؛ إنه مات مسموماً بيد عراس ءا قالوا فى جمال الدين : إنه 
مات مسموماً بيد عيد اميد 


بم ا" الم 


والتعليم والاصلاح الدييى شياب الشرق الاسلاى 0 وأيقظا الشعوب 
الاسلامية الغافية » فيبت للحياة والحرية والاستقلال القوى » وإن جذنت 
علهما السياسة ٠‏ فعاشا مشردين مضطهدين طول حياتهما » وكان الامام 
نجه إلى أستاذه فى الحنة يقول له : أها السيد . أرى أن ترك السياسة 


مم١‏ ل 


ونذهب إلى مجبل من مجاهل الارض لا يعرفنا فيه أحد , نختار من أهله 
عشرة غلمان أو أكثر من الآذكاء , السليمى الفطرة , فتريهم على منهجنا 
ونوجه وجوههم إلى مقصدنا » فإذا أتيم لكل واحد منهم ترية عشرة 
آخرين» لا يمعنى بضع سنين إلا ولدينا مائة قائد من قواد الجواد فى سيول 
الإصلاح » ومن أمثال هزلاء يرج الفلاح . فيقول له أستاذه جمال الدين : 
ما أنت من المثبطين » نحن قد شرعنا فى العمل » ولايد من المضى » فبه مادمنا 
ترى له منفذا . 


رحمهما الله » وجزاهما بمثوبته ورضأه . . 
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هذا الكتاب 


صنحات رائعة مصرقة من كفاح مصر الخالدة » واتفاضات شيبها 


وصور من أمجاد الميش المصرى ف الدفاع عن العروبة والإسلام » ونأ كيد 
وحدة شعوب العرب »> وذعم روح القومية العربية عبر الأجيال والعصور . 


وألوان من بطولة الشعب وايش ومقاومتهها لاغزاة والمستعمرين . 


وتسجيل أمين للاحسداث والعارك التى خاضها الشمب المصرى في آضحية 
وسالة وإقدام هوه 


مؤسسة المطبوعات الحديئة بالقاهرة 
وفروعبا بالأقالم والبلاد العربية 


القن عل 


